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ــات  ــاء والفتي ــى النّس ــلطّ ع ــف المس ــهد العن يش

الــذي تســهّله التكنولوجيــا، منــذ ســنوات عديــدة، 

طفــرة غــير مســبوقة عــى المســتوى العالمــي مســتفيدا 

الاعــلام  لتكنولوجيــا  المتســارعة  التطــورات  مــن 

ــه  ــا أتاحت ــب م ــة إلى جان ــات الرقمي والاتصــال والتقني

ــدة  ــورات جدي ــن تط ــي م ــذكاء الاصطناع ــات ال تقني

جعلتــه يصنّــف كظاهــرة عابــرة للحــدود وشــاملة 

ــع. ــات المجتم ــة فئ لكاف

ــات،  ــى النســاء والفتي ــف المســلطّ ع ــبر العن ويعت

بمختلــف أشــكاله، مــن الظواهــر الاجتاعيــة الخطــيرة، 

باعتبــار أن الضحيــة تكــون عرضــة لأشــكال مــن التمييز 

تتقاطــع، في أغلــب الأحيــان، مــع ظواهــر أخــرى مــن 

العنــف في المجــال المجتمعــي والاقتصــادي أو لارتباطها 

بحــالات هشاشــة ، مثــل الإعاقــة أو الهجــرة وغيرهــا.

وتــبرز مســألة مناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة، مــن 

ذلــك العنــف في العــالم الافــتراضي، ضمــن أولى أولويــات 

ــا جــاء في  ــي تعمــل، بمقتــى م ــة التونســيّة، الت الدول

الدســتور، عــى اتخــاذ التدّابــير الكفيلــة بالقضــاء عــى 

العنــف ضــدّ المــرأة، إلى جانــب الالتزام الكامــل بتطبيق 

الاتفاقيّــات والمعاهــدات الدوليّــة التــي وقعتهــا تونــس 

في المجــال. وتحــرص الدولــة، كذلــك، عــى ادمــاج هــذه 

ــط  ــن الخط ــة ضم ــتراتيجية والمجتمعي ــارات الاس الخي

ــن  ــالات، م ــع المج ــا في جمي ــي تعتمده ــج الت والبرام

ــات  ــن والمواطن ــة المواطن ــة كاف ــق واجــب حاي منطل

ــائل  ــن الوس ــاره م ــن باعتب ــى أمنهم-ه ــاظ ع والحف

الكفيلــة بتحقيــق التــوازن الأسري والاجتاعــي عمومــا.

كــا أنّ السياســات العموميّــة الخاصــة بالمــرأة 

تضــع مــن بــن تعهّداتهــا ضــان الادمــاج الاقتصــادي 

للنســاء في حركــة التنميــة وتيســير نفاذهــنّ إلى المــوارد 

الــرّوة والمشــاركة في  الاقتصاديـّـة ومجــالات خلــق 

ــير  ــة إلى توف ــا، تســعى الدول ــن هن ــة. م ــاة العام الحي

الأرضيــة الآمنــة التــي تتيــح للمــرأة المســاهمة في 

ــير  ــاذ التداب ــلال اتخّ ــن خ ــكار م ــاج والابت ــة الانت حرك

الضروريـّـة للقضــاء عــى الحواجــز التمييزيـّـة التــي 

تواجههــا عنــد بحثهــا عــن فــرص عمــل في الفضــاءات 

ــدف  ــذاء به ــدات والاي ــن التهدي ــا م ــة وحايته الرقمي

الحــدّ مــن قدراتهــا، ومــا يترتــب عنــه مــن ضرب 

ــه. ــع بأكمل ــدرات المجتم لق

مــن هــذا المنطلــق، فــإنّ مناهضــة العنــف المســلطّ 

عــى النســاء والفتيــات في الفضــاءات الرقميّــة يكتــسي 

اســتراتيجية  اســتوجب وضــع  مــا  بالغــة  أهميــة 

خصوصيّــة وخطــط عمــل تســتند إلى البحــوث العلميّة 

الوقاية من العنف المسلّط على النّساء والفتيات:
مقاربة تشاركيّة من أجل فضاء رقمي آمن

السيدة أسماء الجابري 

وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السّن
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ــرأة  ــة. وتحــرص وزارة الأسرة والم ــات الميداني والتحقيق

ــد  ــود المرص ــم جه ــى دع ــنّ، ع ــار الس ــة وكب والطفول

الوطنــي لمناهضــة العنــف ضــدّ المــرأة، لمحــاصرة هــذه 

ــد  ــة والتعهّ ــة والحاي ــات الوقاي ــع آلي ــرة ووض الظاه

المناســبة.

لا جــدال اليــوم في أنّ الوقايــة مــن هــذه الظاهــرة 

ــار  ــراف في إط ــع الأط ــود جمي ــر جه ــتوجب تظاف تس

مقاربــة تشــاركيّة تهــدف إلى الاســتفادة مــن المعــارف 

الجامعيّــة  المؤسســات  توفرهــا  التــي  والتجــارب 

التونســيّة أو مراكــز البحــث أو مكوّنــات المجتمــع 

ــة  ــة ومردوديّ ــر نجاع ــد المســارات الأك ــدني، لتحدي الم

في التعاطــي مــع هــذه الظاهــرة وتحقيــق الوقايــة 

والحايــة اللازمــن للنســاء والفتيــات حتــى تكــون 

مكونــات  لكافــة  أمنــا  أكــر  الرقميــة  الفضــاءات 

المجتمــع.

إنّ مواجهــة المخاطــر التــي يطرحها العنف المســلطّ 

عــى النســاء والفتيــات الــذي تســهّله التكنولوجيــا 

ــة إلى  ــع،  الحــزم واليقظــة الكامل يتطلــب، مــن الجمي

جانــب العمــل الجاعــي الشــبكي والتشــاركي وحشــد 

ــف  ــة العن ــن بمكافح ــن والمهتم ــع الفاعل ــود جمي جه

المســلطّ عــى النســاء والفتيــات بكافة أشــكاله، كلاّ من 

موقعــه، لمقاومــة هــذه الظاهــرة التــي تهــدّد النســاء 

بمختلــف فئاتهــن وتعمــل عــى تقويــض الشــعور 

ــانية  ــة الإنس ــات الكرام ــع مقوم ــارض م ــان وتتع بالأم

ــراد المجتمــع، رجــالا ونســاء. ــة أف لكاف
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تســهّله  الــذي  العنــف  لمناهضــة  موقــع  أي 
التكنولوجيــا ضمــن اســراتيجية المرصــد الوطنــي 

ــرأة؟ ــدّ الم ــف ض ــة العن لمناهض

يعمــل المرصــد عــى مناهضــة العنــف المســلطّ 
وذلــك  أشــكاله  كافــة  في  والفتيــات  النســاء  عــى 
لســنة 2017  الأســاسي عــدد 58  القانــون  بمقتــى 
المــؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلــق بالقضــاء عــى 
ــواردة في  ــات ال ــرأة، وترســيخا للتوجه ــف ضــد الم العن
الاســتراتيجية الوطنيــة التــي اعتمدتهــا وزارة الأسرة 

والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن.

إلى مســألة  الأســاسي  القانــون  يتطــرقّ  لم  ولــن 
العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتيــات في الفضــاءات 
الخيــارات المجتمعيــة في تونــس  إلاّ أن  الافتراضيــة، 
والالتــزام الثابــت بحايــة حقــوق المــرأة وكرامتهــا 
ووقايتهــا مــن العنــف بجميــع أشــكاله، وفقــا لمــا 
نــص عليــه الدســتور، يجعــل مســألة مناهضــة العنــف 
الأخــرى  العنــف  ومظاهــر  الرقميــة  الفضــاءات  في 

المســتجدّة ضمــن أبــرز اهتامــات المرصــد. 

ــجيله  ــمّ تس ــا ت ــار م ــق، وباعتب ــذا المنطل ــن ه م
خــلال الســنوات الأخــيرة مــن تأثــيرات ســلبية للعنــف 

الــذي تســهّله التكنولوجيــا وتبعاتــه عــى صحــة المــرأة 

ــع،  ــوازن الأسرة والمجتم ــى ت ــية وع ــدية والنفس الجس

ــه. ــم أولويات ــألة في صمي ــذه المس ــد ه ــع المرص وض

كيــف ســتكون مجــالات تدخــل المرصــد في هــذا 
المجال؟

ــا، هــي ظاهــرة  ــذي تســهّله التكنولوجي ــف ال العن

مركّبــة وشــائكة، غــزت كافــة دول العــالم دون اســتثناء. 

وقــد أثبتــت عديــد الدراســات والتقاريــر أنّ هــذه 

ــات  ــاء والفتي ــوص، النس ــتهدف، بالخص ــرة تس الظاه

عــى اختلافهــن ولكــن أيضــا كافــة الفئــات في المجتمــع 

ــات الهشــة. وخاصــة منهــم الفئ

  لذلــك ســيكون تدخــل المرصــد بالتناســق والتعاون 

ــات  ــن وزارات ومؤسس ــة م ــاكل المعني ــة الهي ــع كاف م

ــات المجتمــع المــدني ووســائل  ــك مكون ــة وكذل عمومي

الإعــلام. فمواجهــة هــذه الظاهــرة المركبــة يســتوجب 

تظافــر جهــود جميــع الأطــراف المعنيــة ومعالجــة 

متعــددة القطاعــات. وبالتــالي فمــن الــضروري العمــل 

ــدى  ــى الم ــا ع ــع أهداف ــاركية تض ــة تش ــق مقارب وف

ــل.  ــط والطوي ــب والمتوس القري

كلمة المرصد

السيدة لمياء حباسي، المكلفة بتسيير المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة: 

»العنف الذي تسهّله التكنولوجيا، هي ظاهرة مركّبة وشائكة، غزت كافة 
دول العالم دون استثناء«  

يشرع المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة في انجاز عدد من الأنشطة 
والمبادرات التي تهمّ مناهضة العنف المسلّط على النساء والفتيات الذي تسهّله 

التكنولوجيا. للتعرّف على توجهات المرصد في هذا الخصوص، كان اللقاء مع السيدة 
لمياء حباسي، المكلفة بتسيير المرصد
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ومــن هــذا المنطلــق، فإنّــه مــن الــضروري اعتــاد 
خطــة متكاملــة تأخــذ بعــن الاعتبــار جميــع جوانــب 
يمكــن  التــي  المجــالات  ومختلــف  الظاهــرة  هــذه 
ــا  ــير الخطــير والمتواصــل. ك ــا التأث ــا فيه أن يكــون له
ــبرى  ــة الك ــة بالأهمي ــة الشــباب والطفول ســتحظى فئ
ــدام  ــرا لانع ــرا نظ ــر تأث ــات الأك ــن الفئ ــا م باعتباره
ــن في المجــال ولكــن أيضــا باعتبارهــا  ــة والتمكّ التجرب
التواصــل  شــبكات  عــى  حضــورا  الأكــر  الفئــة 

الاجتاعــي والفضــاءات الافتراضيــة عمومــا. 

ويــأتي في هــذا الســياق تنظيــم المرصــد لقافلــة 
شــبابية تحــت شــعار »الشــباب للشــباب« تجــوب 
مختلــف جهــات الجمهوريـّـة للتوعيــة والتحســيس 
ــع  ــا م ــرأة عموم ــدّ الم ــف ض ــة العن ــضرورة مكافح ب
التأكيــد عــى ظاهــرة العنــف في الفضــاءات الرقميــة.

ــة  كــا ســيعمل المرصــد عــى اعــداد دراســة بحثي
ــارف في  ــن مع ــا م ــر لدين ــا توف ــع م ــاهم في تجمي تس
المجــال، ســواء عــى مســتوى البحــث الاجتاعــي 
القانــوني  المســتوى  عــى  أو  النفســية،  والصحــة 
عــى  التعــرفّ  أجــل  مــن  والتقنــي،  والتشريعــي 
ــلال  ــة خ ــاءات الافتراضي ــزت الفض ــي ميّ ــر الت الظواه
الخمــس ســنوات الأخــيرة، ومنهــا بالخصــوص ظاهــرة 
التيــك تــوك التــي اســتقطبت الاهتــام في الآونــة 
الأخــيرة، إلى جانــب عــدد مــن المنصــات الأخــرى مثــل 
اليوتــوب التــي يتابعهــا المراهقــون والمراهقــات بشــكل 
بالاهتــام  الآن  والتــي لم تحظــى إلى حــدّ  متواتــر 

والمتابعــة اللازمــن. 

ومــن بــن الأهــداف الأساســية لهــذا المــشروع 
البحثــي، اقــتراح اســتراتيجيات وخطــط عمــل قطاعيــة 
ــن  ــباب م ــة الش ــة وحاي ــو وقاي ــاس نح ــه بالأس تتج

ــرة. ــذه الظاه ه

كــا ســيكون للمرصــد أنشــطة متنوعــة أخــرى 

بالتنســيق مــع جميــع الأطــراف في مجــال التربيــة عــى 

الإعــلام مــن خــلال تنظيــم ورشــات تدريــب وتكويــن 

في مجــال الأمــن الرقمــي والاســتفادة في ذلــك مــا 

يتوفــر لدينــا مــن كفــاءات تونســية ذات جــودة عاليــة. 

كرّاســات المرصــد مســاحة إعلاميــة جديــدة يطلقها 
المرصــد مــا هــو الهــدف منهــا وماهــي آفاقها؟

ــة  ــة الكتروني ــة فصلي ــي مجل ــد ه ــات المرص كراّس

مــن المقــرّر أن تصــدر كلّ ســتة أشــهر. هــذا الاصــدار 

الجديــد يســعى إلى اثــراء المكتبــة التونســية مــن خــلال 

توفــير مســاحة إضافيّــة للتفكــير وانتــاج المعــارف 

والتشــجيع عــى الكتابــات التــي تهتــمّ بشــؤون المــرأة 

ــف  ــوع العن ــمّ موض ــي ته ــائل الت ــا المس ــة منه وخاص

ــات.  المســلطّ عــى النســاء والفتي

المعرفــة  مراكمــة  إلى  الإصــدار  هــذا  ويهــدف 

المكتســبة في المجــال إلى جانــب التعــرفّ عــى آراء 

المختصــن والاســتفادة مــن علاقــات الشراكــة والتعــاون 

بــن مختلــف الأطــراف المعنيــة عــى المســتوى الوطنــي 

أو الــدولي. كــا ســتكون هــذه الكراّســات عبــارة عــن 

مســاحة يتــم فيهــا طــرح موضــوع أو إشــكالية معينــة 

ــدة  ــارف جدي ــاج مع ــة لإنت ــا المعالج ــع زواي ــع تنوي م

والتعريــف بالبحــوث التــي ينجزهــا الخــبراء في تونــس 

ــدولي.  أو عــى المســتوى ال

وقــد تــمّ تخصيــص العــدد الأول مــن هــذا الإصــدار 

النســاء  عــى  المســلطّ  العنــف  مســألة  لمعالجــة 

والفتيــات الــذي تســهّله التكنولوجيــا حتــى يكــون 

مســاحة لطــرح التســاؤلات واســتقراء المســتجدات في 

ــوث  ــات والبح ــف بالدراس ــب التعري ــال، إلى جان المج

التــي أنجــزت ســواء في رحــاب الجامعــة التونســية 

مبــادرات  ضمــن  أو  العموميــة  البحــث  ومراكــز 

ــدني.  المجتمــع الم



ملف العدد: 
العنف الرقمي ... 

أي سبيل من أجل فضاء افتراضي
آمن للنساء والفتيات؟

ملف العدد: 
العنف الرقمي ...

أي سبيل من أجل فضاء افتراضي
العنف الرقمي 

أي سبيل من أجل فضاء افتراضي
العنف الرقمي 

آمن للنساء والفتيات؟
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العنف الذي تسهّله التكنولوجيا: 
أي سبيل من أجل فضاء افتراضي آمن للنساء والفتيات؟

تعتبر ظاهرة العنف الذي تسهله التكنولوجيا امتدادا لأشكال متعددة من العنف المادي المسلّط على 

النساء والفتيات. فهي ظاهرة متواجدة في كافة دول العالم، تستمد قوتها من كافة أشكال التمييز على 

أساس الجنس. وغالبا ما تكون ضحايا العنف الرقمي من بن الفئات الهشّة في المجتمع التي لا يكون لها 

تمكنا جيّدا من تقنيات الولوج إلى الفضاء الرقمي ومغادرته إلى جانب ضعف درجة وعيها بمخاطر وسائل 

الاتصال الالكرونية ومحدودية ثقافتها واطلاعها بخصوص الأمن الرقمي.

كما يتميّز هذا العنف بتبعاته الخطيرة على النساء والفتيات، على اختلافهن وتنوعهن، سواء كان ذلك على 

المستوى الصحي أوالاجتماعي أوالنفسي ولكن أيضا على مستوى رفاه وجودة حياة الناجيات منه.

ــهّله  ــذي تس ــف ال ــي أو العن ــف الرقم العن
التكنولوجيــا 

ويعــرفّ العنــف الرقمــي أو الســيبرني أو الالكــتروني 

ــاء في  ــا ج ــا لم ــات، وفق ــاء والفتي ــى النس ــلطّ ع المس

ــذي تســهّله  ــف ال ــه: »العن ــة، عــى أنّ المراجــع الأممي

تكنولوجيــا ». ويســاعد هــذا التعريــف عــى توصيــف 

ــع  ــالم م ــح الع ــي تكتس ــدة الت ــرة الجدي ــذه الظاه ه

الأخــذ بعــن الاعتبــار خصوصياتهــا والأدوات التــي 

ــا.  ــوم بتوظيفه تق

ــارة،  ــمّ الإش ــن لم تت ــسي، ول ــع التون ــا في التشري أمّ

بشــكل صريــح، إلى تعريــف لهــذا الصنــف مــن العنــف 

ــون الأســاسي  ــات في القان المســلطّ عــى النســاء والفتي

عــدد 58 لســنة 2017 المتعلّــق بمناهضــة العنــف ضــد 

المــرأة، غــير أن الطابــع الشــمولي للنــصّ القانوني يفســح 

المجــال للتعاطــي مــع كافــة أشــكال العنــف المســلطّ 

عــى النســاء بمــا في ذلــك المســتجدة منهــا.

واعتبــارا لمــا جــاء صراحــة في الدســتور التونــسي مــن 

ــة  ــة كاف ــرأة ومناهض ــوق الم ــة حق ــى حاي ــد ع تأكي

أشــكال العنــف التــي يمكــن أن تســتهدفها، كان التــزام 

المــشّرع التونــسي بخيــارات الدولــة حيــث عــرفّ الفصل 

ــدد 85 لســنة 7102  ــون الأســاسي ع ــن القان ــث م الثال

ــه:  ــى أنّ ــات ع ــاء والفتي ــى النس ــلطّ ع ــف المس العن

»كلّ اعتــداء مــادي أو معنــوي أو جنــسي أو اقتصــادي 

ــذي  ــس وال ــبب الجن ــز بس ــه التميي ــرأة أساس ــدّ الم ض

ــسي أو  ــدي أو نف ــذاء أو ألم أو ضرر جس ــبب في إي يتس

ــد  ــاً التهدي ــمل أيض ــرأة ويش ــادي للم ــسي أو اقتص جن

ــوق  ــن الحق ــان م ــط أو الحرم ــداء أو الضغ ــذا الاعت به

ــة أو الخاصــة«.  ــاة العام ــواء في الحي ــات، س والحري

ــكل  ــاء بش ــتهدف النس ــة ...تس ــرة عالمي ظاه
ــصّ أخ

يمــارس هــذا العنــف مــن خــلال وســائط 
رقميــة متعــددة، لا يمكــن اســتثناء أيــا منهــا، 

المدخل:
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ــع  ــا الوق ــح له وهــي مســاحات اتصــال أصب
الكبيــر فــي الحيــاة اليوميــة بــل أن العديــد 
مــن المعامــلات والقــرارات والخيــارات، 
يتــمّ اتخاذهــا بنــاء علــى معلومــات تمّــت 
مشــاركتها فــي الفضــاء الافتراضــي ممّــا 
ــد  ــى فوائ ــير عل ــات تش ــد الدراس ــل عدي جع
وأهميــة الفضــاءات الرقميــة التــي تكــون 
بنفــس درجــة الخطــورة ودرجــة الإســاءة 
للإضــرار  توظيفهــا  أو  اســتخدامها  عنــد 

بالغيــر، رجــلا كان أم امــرأة. 

هيئــة  أعدتهــا  التــي  الدراســة  وأفــادت 
ــذي  ــف ال ــول العن ــرأة ح ــدة للم ــم المتح الأم
ــا فــي الــدول العربيــة ”أنّ  تســهّله التكنولوجي
الفضــاء الرقمــي لا يعتــبر آمنــا بالنســبة للنســاء فــي 

ــم العربــي» حيــث أبلــغ مــا يقــرب مــن  العال
نصــف مســتخدمات للفضــاءات الافتراضيــة 
)49 بالمائــة( عــن عــدم شــعورهن بالأمــان 

ــت1. ــر الانترني بســبب التحــرّش عب

وبلغــت خطــورة ظاهــرة العنــف الــذي 
ــق  ــرة للقل ــا مســتويات مثي تشــهلّه التكنولوجي
ــن  ــدرة المعتدي ــن مــن ق ــا تبيّ ــام م خاصــة أم
فــي الفضــاءات الرقميــة علــى التوظيــف 
مــن  اللامحــدودة  والاســتفادة  الســريع 
التطــورات التكنولوجيــة وممــا تتيحــه تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي، مــن إمكانــات التخفــي 

وسرعة الانتشار. 

1 https://arabstates.unwomen.org/sites/default/
files/2022-02/Summary_Keyfindings_Arabic_Fi-
nal_2022.pdf 

الشــركة  أعدتهــا  دراســة  فــي  وجــاء 
ــة Deeptrace أن عــدد الفيديوهــات  العالمي
بالمائــة   100 بنســبة  ارتفــع  قــد  المزيفــة 
خــلال ســنة 2023 وكذلــك عــدد المواقــع 
ــة  ــة المزيّف ــات الإباحي ــر الفيديوه ــي تنش الت
ــي  ــات الت ــور والفيديوه ــتخدم الص ــي تس الت
ينشــرها الأفــراد علــى الانترنيــت ومنصــات 

الاجتماعــي.  التواصــل 

لا  واجتماعيــة  وصحيــة  نفســية  تبعــات 

تنمحــي 

التواصــل  شــبكات  اســتخدام  تنامــي  أفــرز 

الاجتاعــي والاســتعال المكثّــف لــلأدوات الرقميــة في 

الحيــاة اليوميــة وارتفــاع عــدد الســاعات التــي يقضيهــا 

الفــرد أمــام شاشــات الكمبيوتــر وخاصــة الهواتــف 

# العنف_الرقمي_جريمة

ما تهددنيش 
أنا ما نخافش منك

بلغ عليه_عليها
_عليهم_ما_تخافش 

1899

# العنف_الرقمي_جريمة
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الادمــان  مــن  متعــددة  أشــكال  ظهــور  الجوالــة، 

والســلوكيات الخطــيرة التــي يشــوبها العنــف. وهــو مــا 

ــدا خطــيرا لســلامة الأفــراد، رجــالا ونســاء،  ــل تهدي يمثّ

ــتوى  ــى مس ــنّج ع ــات والتش ــور الاضطراب ــببا لظه وس

ــام.  ــكل ع ــع بش ــة والمجتم ــات الأسري العلاق

وتكمــن الخطــورة بالأســاس في الطابــع اللامــرئي 

ــدرة  ــك الق ــا وكذل ــهّله التكنولوجي ــذي تس ــف ال للعن

الفائقــة للمعتديــن عــى التخفــي حيــث لا يمكــن 

بســهولة تحديــد موقعــم أو تتبعهــم أو الكشــف عنهــم 

والتعــرفّ عــى هويتهــم بفضــل تمكنّهــم مــن التقنيــات 

الرقميــة ودقــة الوســائل التــي يســخرونها للوصــول إلى 

مآربهــم. ويتخــذ العنــف الرقمــي عــدة تمظهــرات مــن 

ذلــك الثلــب والابتــزاز والشــتم وهــي النــاذج الأكــر 

حضــورا إلى جانــب الاعتــداءات أو التهديــد ســوآءا 

منهــا اللفظــيّ أو المــادّي أو الجنــسّي أو الاقتصــاديّ أو 

النفــسّي 

والاجتاعيــة  النفســية  للانعكاســات  قــراءة  وفي 

ــن  ــف م ــذا الصن ــن أنّ ه ــه يتب ــرة، فإن ــذه الظاه له

العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتيــات، لــه تداعيــات 

ــك  ــدية وكذل ــية والجس ــن النفس ــى صحته ــيرة ع خط

ــر  ــا تؤث ــمعتهن. ك ــن وس ــهن وأمنه ــط عيش ــى نم ع

ــة  ــى أسرة الضحي ــاشرة ع ــكل مب ــرة بش ــذه الظاه ه

ــة  ــن جه ــا يســاهم، م ــا. ك ــن به ــخاص المحيط والأش

أخــرى، في تجذيــر العنــف المــادي المســلطّ عــى المــرأة 

ومــا يســتتبع ذلــك مــن مــسّ مــن كرامتهــا الإنســانية 

وحرمانهــا حريــة التواجــد عــى المنصــات الرقميــة 

ــة.  ــاهمة المجتمعي ــل والمس ــاط الفاع والنش

ويكــون الخطــر مضاعفــا عنــد الاســتهانة بهــذه 

ــن  ــام اللازم ــة والاهت ــا الأهمي ــدم ايلائه ــألة وع المس

بســبب انعــدام الوعــي بخطورتهــا ولكــن أيضــا بســبب 

طبيعــة هــذه التهديــدات واعتبــارا للأثــر اللامــرئي 

لتبعــات للعنــف الــذي تســهّله التكنولوجيــا، فــإنّ 

ذلــك يجعــل الضحيــة، في غالــب الأحيــان، لا مرئيــة بمــا 

يجعــل الضحيــة والمحيطــن بهــا يعتقــدون أنّ الأمــر لا 

يعــدو أن يطويــه النســيان غــير أن الواقــع مغايــر تمامــا 

باعتبــار أن آثــاره لا تنمحــي وتتواصــل عــى المــدى 

الطويــل. وتواجــه الضحيــة، في غالــب الأحيــان، إمكانيــة 

أن تطفــو مــن جديــد المنشــورات أو الفيديوهــات عــى 

ــة  ــات الرقمي ــي أو المنص ــل الاجتاع ــات التواص صفح

ــد وهــي  ــح بالإمــكان مشــاركتها مــن جدي ــث يصب حي

بذلــك تخــرج عــن ســيطرة حتــى القائــم بالعنــف ذاتــه. 

كــا يؤثــر العنــف الــذي تســهّله التكنولوجيــا 

بشــكل عميق عى حقّ النســاء والشــابات في المشــاركة 

في الشــأن العــام ســواء عــى الميــدان أو عــبر الأنشــطة 

التفاعليــة عــى شــبكات التواصــل الاجتاعــي، حيــث 

تواجهــن أشــكالا متعــددة مــن خطابــات الكراهيــة بمــا 

ــن  ــن عــن مارســة حقه ــن يتخل ــد منه يجعــل العدي

في التعبــير عــى المنصــات الرقميــة خوفــا مــن أن يتــمّ 

اســتهدافهن في إطــار حمــلات التشــويه وهجــات 

التحــرشّ. وقــد شــهدت الســنوات الأخــيرة ظهــور عــدة 

ــلات تســتهدف بالخصــوص الناشــطات في الشــأن  حم

ــرات  ــات والمؤث ــك الصحفي الســياسي والمجتمعــي وكذل

ــافي وغيرهــن. أو المبدعــات في المجــال الثق

ولا يمكــن التغــاضي عــن تأثــير العنــف الرقمــي للحدّ 

مــن مشــاركة النســاء في الــدورة الاقتصاديــة وعــى 

مســتوى تمكينهــن المهنــي حيــث كانــت هــذه الظاهــرة 

ســببا في عــزوف النســاء والفتيــات عــن مواصلة النشــاط 

المهنــي في الفضــاءات الرقميــة إلى جانــب الحرمــان مــن 

فــرص التكويــن ورفــع القــدرات والتعليــم والقيــام 

بأنشــطة اقتصاديــة وتثقيفيــة عــن بعــد.
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ويبقــي الاشــكال الأخطــر بالنســبة لمعالجــة ظاهــرة 

العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتيــات الــذي تســهّله 

ــى  ــم ع ــن التكت ــة م ــبة الهام ــي النس ــا ه التكنولوجي

هــذه المارســات، حيــث بينــت الدراســة الاســتطلاعيّة 

ــق  ــات والتوثي ــوث والدراس ــز البح ــا مرك ــي أنجزه الت

والإعــلام حــول المــرأة »الكريديــف« أن %89 مــن 

النســاء تعرضّــن ولــو لمــرة واحــدة للعنــف عــبر 

وســائل التواصــل الاجتاعــي ولكــن أغلبهــن )%95( لا 

يقمــن بمتابعــة الجــاني ولا يتوجّهــن للقضــاء خوفـًـا مــن 

ــا  ــن أيض ــع ولك ــرة المجتم ــدات ونظ ــلة والتهّدي الهرس

لجهلهــن بخطــورة هــذا النــوع مــن العنــف وتبعاتــه 

ــة. اللامرئي

أي حلول عملية؟

تختلــف زوايــا تنــاول ظاهــرة العنــف المســلطّ 

ــا،  ــهّله التكنولوجي ــذي تس ــات ال ــاء والفتي ــى النس ع

حيــث يمكــن مقاربــة هــذه الظاهــرة مــن وجهــة نظــر 

نفســية او اجتاعيــة أو القانونيــة وكذلــك مــن وجهــة 

نظــر أمنيــة بمــا يقتــي ذلــك مــن تتبــع للجنــاة. 

ــذا  ــا ه ــي يطرحه ــية الت ــاؤلات الرئيس ــق التس وتنطل

العــدد الأول مــن كراّســات المرصــد الوطنــي لمناهضــة 

العنــف ضــدّ المــرأة، مــن نتائــج الدراســات والبحــوث 

الاستكشــافية التــي تناولــت هــذا الموضــوع خــلال 

ــيرة.  ــنوات الأخ الس

مــن  الاســتفادة  إلى  الإصــدار  هــذا  ويهــدف 

المعــارف التــي تــمّ التوصــل إليهــا والتعريــف بالنتائــج 

والتوصيــات التــي أفرزتهــا حتــى يتــمّ الاســتئناس بهــا 

لتطويــر دراســات جديــدة ومحيّنــة تكــون رافــدا 

الآليــات  أجــل وضــع  مــن  المبذولــة  للمجهــودات 

الوقائيــة و الحايــة المناســبة.

ــدد الأول  ــذا الع ــعى ه ــاس يس ــذا الأس ــى ه وع

ــك هــذه  ــن كراّســات المرصــد إلى تفكي م

التــي  والخطــيرة  الشــائكة  المســألة 

ــة  تتشــابك أبعادهــا النفســية والاجتاعي

والثقافيــة والتكنولوجيــة لتفــرز تمظهــرات 

ــدة تحمــل تناقضــات عميقــة فهــي  جدي

في ذات الوقــت تعــبّر عــن تطــور المجتمــع 

ــة  ــا الرقمي ــالم التكنولوجي وانخراطــه في ع

بمــا تفســحه من اســتعالات طــورت حياة 

ــم،  ــا بينه ــل في ــسّرت التواص ــاس وي الن

ــر  ــل مخاط ــي تحم ــر، فه ــب آخ وفي جان

هدّامــة بســبب الاســتعالات الســيّئة وما 

تحملــه مــن مخاطــر وتهديــدات للأفــراد 

ــه.  ــع بأكمل ــن أيضــا للمجتم ولك
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العنف الذي تسهّله التكنولوجيا المسلّط على النسّاء والفتيات:
الأصناف والمصطلحات

انطلاقا من الممارسات التي تمتّ ملاحظتها 
في الفضاءات الافراضية تمّ تصنيف العنف 
الذي تسهّله التكنولوجيا، على النحو التالي:

شــخصية  معلومــات  عــن  بالكشــف  -  التهديــد 

وحساســة عــبر الانرنيــت )doxing( بغــرض الابتزاز 

أو التشّــهير. وهــو يشــمل عناويــن الســكن والعمــل 

وأرقــام الهواتــف والبريــد الإلكتروني وأســاء العائلة 

ــة أو المراســلات الخاصّــة،  أو الحســابات البنكيّ

-  الغوغــاء الســيبراني وهــي مجموعــة مــن المعتديــن 

عــبر شــبكة الانترنيــت يهــددون شــخصا ويهينونــه، 

غالبــا بطريقــة منظمــة ومنســقة

انشــاء  خــلال  مــن  الرقميــة،  الهويــة  -  انتحــال 

أو  ملــف تعريفــي مزيــف لشــخصيّة معروفــة 

غــير معروفــة دون علمهــا بهــدف تدمــير ســمعتها 

ــخاص  ــتدراج أش ــرض اس ــلامتها أو بغ ــد س أو تهدي

ــا. ــاشرة به ــير مب ــاشرة أو غ ــة مب ــم صل ــن له آخري

-  الابتــزاز الجنــسي أو المــادي بهــدف الحصــول عــى 

صــور جنســية حقيقيــة مقابــل عــدم كشــف الصــور 

الحميميــة المزيفــة ويتــمّ اســتخدام الصــور المزيفّــة 

وغالبــا  بالضحيــة.  الجنــسي  للتحــرش  كمنطلــق 

ــع  ــسي في الواق ــرشّ الجن ــك إلى التح ــي ذل ــا يف م

وإلى اســتغلال أو اذلال وكذلــك التحــرش بالأطفــال 

ــة واظهارهــم في أوضــاع جنســية مهين

المســتمرة  المراقبــة  وهــي  الســيبرانية  -  الملاحقــة 

والمطــاردة للضحيــة باســتعال التكنولوجيــا. ويمكن 

الشــبكة  خــارج  إلى  المارســات  هــذه  تمتــد  أن 

الانترنيــت والعكــس صحيــح كذلــك،

-  التنمــر الســيبراني وهــو شــكل مــن أشــكال التحــرشّ 

عــبر الانترنيــت يهــدف إلى إلحــاق ضرر مســتمر 

ومتعمــد باســتعال التقنيــات الرقميــة بهــدف 

الضحية التحــرش  لــدى  الــذات  احــترام  تقويــض 

عــبر شــبكة الانترنيــت وهــو ســلوك متكــرر يهــدد 

أو يزعــج أو يخيــف أو يــسيء إلى شــخص مــا عــبر 

ارســال تعليقــات أو صــور مهينــة أو مســيئة. ويؤثــر 

ــسي  ــكل رئي ــت بش ــبر الانترني ــسي ع ــرش الجن التح

ــات  ــاء والفتي ــى النس ع

-  الانتقــام الاباحــي وهــو شــكل مــن أشــكال الإســاءة 

ــة، ذات  ــور حقيقي ــى ص ــول ع ــلال الحص ــن خ م

قامــت  قــد  الضّحيّــة  تكــون  حميمــي،  طابــع 

بمشــاركتها مــع مجموعــة ضيقــة، ويتــمّ تهديــد 

الضحيــة بنشرهــا للعمــوم أو ارســالها إلى أشــخاص 

ــن.  آخري

SHALLOW- بـــ  المعــروف  الضحــل  -  التزييــف 

ــا  ــمّ التلاعــب به ــارة عــن صــور ت FAKE وهــي عب

باســتخدام برامــج تحريــر الصــور، مثــل وضــع وجــه 

شــخص عــى جســد شــخص آخــر، تكــون لهــا قابليــة 

للتصديــق. وتهــدف هــذه المارســات إلى إظهــار 

صاحبهــا في مظهــر لا أخلاقــي وغــير لائــق مــع 

ــزاز. ــن أشــكال الابت ــا وهــو شــكل م ــد بنشره التهدي

المصدر: صندوق الأمم المتحدة للسكان
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الدكتور عبد المجيد الناصر، أستاذ مختص في علم النفس المعرفي 
 والتعلم ورئيس وحدة البحث في التربية وسلوكات التعلم

ECOTIDI بالجامعة التونسية

 العالم الرقمي..  »وهم خطير« يهدّد الصحة النفسيةّ
ويعيد تشكيل السلوكات 

ــا  ــت التكنولوجي ــارع، أضح ــي المتس ــور الرقم ــل التط في ظ
الحديثــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، إلا أنهــا تحمــل في 
طياتهــا تحديــات كبــيرة تؤثــر عــلى الصحة النفســية والســلوكات 

الاجتماعيــة للمــرأة والطفــل.

أســتاذ علــم النفــس المعــرفي ورئيــس وحــدة البحــث في 
الربيــة وســلوكات التعلّــم بجامعــة تونــس، الدكتــور عبــد 
ــية  ــب النفس ــوار، الجوان ــذا الح ــف، في ه ــاصر يكش ــد الن المجي
ــدّم  ــما يق ــال. ك ــاء والأطف ــلى النس ــره ع ــي وأث ــف الرقم للعن
ــماد التفكــير  ــن واعت ــات التكوي ــة وآلي رؤى حــول ســبل الحماي

ــير«. ــم الخط ــذا »الوه ــع ه ــل م ــول للتعام ــدي كحل النق

مــن منظــور علــم النفــس، ماهــي أوجــه 
العنــف الرقمــي عمومــا؟ وكيــف يختلــف أو 

يتشــابه مــع أنــواع العنــف التقليديــة؟

هنــاك نســق معــرفي واجتاعــي متســارع نعيشــه 
حاليــا خاصــة عــى المســتوى المعــرفي وهــو مــا يدفــع 
الشــباب أو المتلقــي للتعــرضّ إلى المعلومــات المتغــيرة 
يوميــا. مــن جهــة ثانيــة، فــإنّ التكنولوجيــات الحديثــة 
ــت  ــة) قدم ــات الرقمي ــف، التطبيق ــت، الهوات (الانترن
كلهــا أجوبــة سريعــة للشــباب الذيــن تعــززت لديهــم 

الرغبــة آليــا في اســتعال هــذه الوســائل.

ورغــم هــذا الزخــم الهائــل لا ننفــي الجوانــب 
الإيجابيــة لهــذه التكنولوجيــات الحديثــة، غــير أن 

الإشــكال يكمــن في الجانــب النفــسي للشــخص المتقبّــل 
لهــذا الكــم الهائــل مــن المعلومــات دون معالجــة 

ــير. ــا دون غ ــا له ــا مخزنّ ــه يصبح ــة أي أن واعي

كــا أنّ اســتقبال هــذا الكــم الهائــل مــن المعلومات 
ــف  ــا إلى تعني ــؤدي أحيان ــد ي ــدا، ق ــع ج ــق سري بنس
الشــخص المتقبــل لهــا بمعنــى أنهــا تصبــح هــي ذاتهــا 
ـ المعلومــات ـ نوعــا مــن العنــف المتغــير وبالتــالي 

.angoisse ــق ــن القل ــا م ــه نوع يحــدُث لدي

فــإنّ  الرقمــي،  العنــف  أوجــه  بخصــوص  أمّــا 
خــارج  تتــم  المتقبــل  لــدى  المعلومــات  معالجــة 
ــات دون إرادة  ــذه المعلوم ــل له ــي، أي أنّ المتقب الوع
أو إدراك ســيؤدي حتــا إلى العنــف وبالتــالي الخــروج 

حوارات
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عــن القواعــد الاجتاعيــة فتتشــكل لــدي المتلقــي 
»الضبابيــة المعرفيــة« وهــو مــا يطُلــق عليــه ب«علــم 
النفــس العرفــاني« أي كل مــا يتعلــق بالمعرفــة وكيــف 

تشــتغل في ذهــن المتقبــل أيــا كان.

فالمعرفــة موجــودة في كل مــكان )المدرســة الجامعة 
العائلــة.. )والإشــكال هنــا كيــف تشــتغل هــذه المعرفــة 
عنــد المتلقــي وكيــف يتقبلهــا وماهــي تصوراتــه عنهــا؟ 
هنــاك  لأن  الخاطئــة؟  التصــورات  يتجنــب  وكيــف 
تصــورات خاطئــة عــن الانترنــت واســتعالاتها وينتــج 

عنهــا العنــف.

هــل توجــد علاقــة مــا بــن العنــف الرقمــي 
التشــابه  أوجــه  ماهــي  المــادي؟  والعنــف 

بينهــما؟ والاختــلاف 

العنــف المــادي هــو العنــف الظاهــر المكشــوف أي 
ــير الوجــه  ــا يكــون بتعاب الجســدي أو اللفظــي وأحيان
ــف  ــيبراني أو )العن ــف الس ــا العن expressif facial أمّ
الإلكــتروني ) فهــو شــكل مــن أشــكال الســلوك العدواني 
أو الإســاءة أو التهديــد الــذي يُمــارس عــبر الإنترنــت أو 
ــسي  ــف نف ــو عن ــا الرقمية وه ــتخدام التكنولوجي باس
وراء  يتخفــى  فالشــخص  النفســية.  بالصحــة  يمــسّ 
التكنولوجيــات الحديثــة ليــارس العنــف مــن أبســط 
أشــكاله إلى أكرهــا تعقيــدا وهــذا أشــد خطــورة مــن 
ــس  ــوف عــى عك ــادي الظاهــر أو المكش العنــف الم

ــا. ــذي يكــون مخفي ــف الرقمــي ال العن

ويمكــن لمـُـاَرس العنــف الرقمــي أن يعتــبر نفســه 
ــثّ  ــة ويب ــكل حري ــرفّ ب ــز لنفســه الت ــة فيجي ضحي
رســائله العنيفــة عــبر الانترنــت ســواء بالكتابــة أو بــأي 
شــكل آخــر مــن أشــكال التعبــير. ويمكــن القــول أيضــا 
إن العنــف الرقمــي أخطــر مــن المــادي لأنه يتــسّرب إلى 
الذهــن مبــاشرة ويغــير نظرتنــا إلى الأمــور وإلى طريقــة 
معالجتهــا فيصبــح تصــوّر الأشــياء خاطئــا وينتــج عنــه 

التعامــل الآلي بــلا إرادة وهــذا خطــير جــدا.

ماهــي التأثــيرات النفســية والاجتماعيــة 
ــلى  ــر ع ــف يؤث ــا؟ كي ــي عموم ــف الرقم للعن

الصحــة النفســية للنســاء والأطفــال؟

آثــار العنــف الرقمــي النفســيّة عديــدة ولعــل 
أبرزهــا الانطوائيّــة والعزلــة وفقــدان الدافعيّــة والرغبة 
في التشــاركية مــع الآخريــن وهــو مــا يؤثــر ســلبا عــى 
أداء الشــخص في عملــه أو في الوســط العائــي أو في 
ــال  ــير يط ــذا التأث ــا، وه ــة عموم ــات الاجتاعي العلاق

المــرأة والطفــل عــى حــدّ ســواء.

بالنســبة للطفــل، فهــو يتطلــب في مراحلــة معينــة 
ــة  ــن العائل ــتمر م ــير المس ــة والتأط ــره المرافق ــن عم م
لوقايتــه. فهــو يقــي كامــل اليــوم بــن المدرســة ومــا 
يســمى بـــ ’المحاضــن’ وهــي غــير مؤطــرة باعتبارهــا 
ــي هــذا إلى  ــا أســتند في رأي ــة وأن ــة بحت ــة تجاري ربحي
ــل أو  ــاب التحام ــن ب ــس م ــات ولي دراســات وإحصائي
التجنّــي. كــا نذكــر مــن التأثــيرات الأخــرى، الانســياق 
العنــف  إلى  الداعيــة  والمواقــع  المجموعــات  وراء 

ــدرات. ــك المخ ــى كذل ــاد ، ولا نن ــار والفس كالانتح

كيــف يمكــن التعامــل مــع المخاطــر الرقميــة 
ماهــي  والنســاء؟  الأطفــال  يواجههــا  التــي 
الإجــراءات الوقائيــة التــي يمكــن اتخاذهــا للحــدّ 

ــي؟ ــف الرقم ــن العن م

وجــب التكويــن، ونحــن في حاجــة ملحّــة إلى تفعيل 
هــذا الإجــراء خاصــة ـ مــع غيــاب المكوّنــن في المجــال 
الرقمــي ـ ســواء مــن قبــل الدولــة أو منظــات المجتمع 
ــة اســتراتيجية ( المــدني. كــا وجــب أيضــا اتخــاذ رؤي

ــه  ــا نلاحظ ــب م ــنوات) حس ــذ س ــودة من ــي مفق وه
ــات  ــل مــن التكنولوجي ــد الكــم الهائ خاصــة مــع تواف
الحديثــة التــي دخلــت بيوتنــا ونحــن غــير مســتعدين 
ــة عندمــا  ــدا. هــذه الموجــة الرقمي للتعامــل معهــا جي
لأنهــا  لفهمهــا،  دليــلا  نســتعمل  لم  علينــا  وفــدت 
وجدنــا  وبالتــالي  اســتئذان  دون  حياتنــا  اقتحمــت 
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أنفســنا غــير مســتعدين أو بالأحــرى غــير مؤهلــن 
ــد. ــد الجدي ــع هــذا الواف ــل م للتعام

وأرى أنــه مــن الــضروري التمكــن مــن معنــى 
ــة عــى الحــدّ  ــدرة الدول الرقمــي خاصــة مــع عــدم ق
مــن المواقــع الممنوعــة أو غلقهــا أو حتــى رقابتهــا. 
المهندســن  يقتــي هــذا الإجــراء تكويــن  ولذلــك 
ــم  ــذا ’الوه ــن ه ــي م ــى نحتم ــول حت ــم الحل وتقدي
الخطــير‘ باعتبــار اننــا لا نتحكــم في التكنولوجيــات 
الحديثــة ولا نملــك رؤيــة واضحــة للتعامــل معهــا بــكل 
أمــن ومواجهــة ســلبياتها وفي الوقــت نفســه الاســتفادة 

ــا. ــدم مصلحتن ــا يخ ــتغلالها بم ــا واس ــن إيجابياته م

ــول إن  ــن الق ــل يُمك ــي. ه ــذكاء الاصطناع ال
لــه نفــس الآثــار النفســية التــي يخلفهــا العنــف 

الرقمــي عــلى الطفــل والمــرأة؟

ــي  ــة الت ــة الرقمي ــع الموج ــي يتب ــذكاء الاصطناع ال
نعيشــها حاليــا، فهــو غــير جديــد ظهــر في الســبعينات 
ثــم وقــع نقــده نقــدا شــديدا في أوروبــا وأمريــكا عــى 
أنــه يعتــبر الشــخص آلــة فوقــع التخــي عنــه لأن هدفه 
ربحــي بالأســاس وأصحــاب المؤسســات أرادوا اســتغلاله 
في زيــادة الإنتــاج. فظهــرت موجــة كبــيرة حينهــا للدفاع 
عــن اليــد العاملــة وتــم التخــي عنــه باعتبــار أن 

الانســان ليــس آلــة منتجــة.

عــاود هــذا المصطلــح التقنــي الظهــور مجــددا 
منــذ مــا يقــرب عــشرة ســنوات في ســياق جديــد وهــو 
ــل  ــة في مجــالات أخــرى مث الاســتفادة مــن هــذه الآل
ــد. لكــن  ــؤ بالأخطــاء عــى المــدى القصــير والبعي التنب
هــذا لا يمنــع أن لــه ســلبيات. فالــذكاء الاصطناعــي لا 
يمكنــه أن يقــرر مصــير الانســان ويجــب عــى الشــخص 
أن يتحكــم فيــه لا العكــس وأن يوجهــه وفــق مصلحته.

كيــف يمكــن لــأسرة والمجتمــع أن يســاهموا 
العنــف  مــن  والنســاء  الأطفــال  حمايــة  في 

الرقمــي؟

المراقبــة أولا وأخــيرا مــن طــرف الوالديــن، ثــم 

المدرســة في مرتبــة ثانيــة والعائلــة التــي يجــب أن 

تبنــي وتطــور التفكــير النقــدي لــدى الطفــل أولا 

والمــرأة ثانيــا.

مــن المهــم أن يســأل الطفل لمــاذا؟ وكيف؟ التفســير 

ــرأة  ــبة للم ــا بالنس ــه أم ــير لدي ــد التفك ــل يولّ والتفاع

فيجــب أن تحمــي نفســها مــن خــلال التشــاركية وذلك 

بحضــور الــدورات التكوينيــة التــي تنظمهــا الجمعيــات 

وحلقــات النقــاش التــي مــن خلالهــا يمكــن أن تناقــش 

ــتفيد  ــم وتس ــن أخطائه ــم م ــن وتتعل ــارب الآخري تج

مــن تجاربهــم الناجحــة. التثقيــف مهــم أيضــا، ولا 

ننــى أن اســتراتيجية الدولــة ورؤيتهــا في هــذا الإطــار 

مهمــة جــدا لخلــق حايــة للطفــل والمــرأة.

ماهــي الســبل لبنــاء المهــارات الرقميــة عنــد 
ــم  ــز قدرته ــباب لتعزي ــال والش ــاء والأطف النس
عــلى حمايــة أنفســهم مــن العنــف الرقمــي دون 

التعــرضّ إليــه؟

الحــل يكمــن في التكويــن وتبادل التجارب المعيشــة 

والتشــاركية مــن خــلال العــلاج بالمجموعــات. كــا أنّ 

التوعيــة مهمــة خاصــة للأطفــال وعــدم معاقبتهــم 

عنــد القيــام بالأخطــاء بــل الســعي إلى توعيتهــم لأنهــا 

ــه مــن الــضروري  ــد لحايتهــم. كــا أن الســبيل الوحي

ــة  ــورات الخاطئ ــم والتص ــير المفاهي ــى تغي ــل ع العم

ــذت مســلمة  ــع إذا أخُ ــن الواق ــوى م ــح أق ــا تصب لأنه

ــير. دون تفك

منال الطرابلسي

حوارات
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مقال تحليلي 

الوقاية من العنف المسلّط على النساء والفتيات الذي تسهّله التكنولوجيا 
ضرورة اعتماد نظرة تشريعية شاملة

ــن  ــة م ــس جمل ــة في تون ــانة التشريعي ــدّ الرس تع

القوانــن والنصــوص التــي تؤطــر مجــالات حمايــة 

ــا  ــف، ومنه ــة أشــكال العن ــات مــن كاف النســاء والفتي

ــنة 2017  ــدد 58 لس ــاسي ع ــون الأس ــوص القان بالخص

مــؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلــق بالقضــاء عــلى العنف 

ضــدّ المــرأة. ويتميّــز هــذا النــص بالشــمولية مــن خــلال 

تبنّــي المــشّرع لتعريــف موسّــع للعنــف المســلّط عــلى 

ــا  ــه تعريف ــث من ــث جــاء في الفصــل الثال النســاء، حي

ــادي أو  ــداء م ــاره: »كل اعت ــرأة باعتب ــدّ الم ــف ض للعن

ــه  ــرأة أساس ــد الم ــادي ض ــسي أو اقتص ــوي أو جن معن

ــذاء أو  ــذي يتســبب في إي ــز بســبب الجنــس وال التميي

ــادي  ــسي أو اقتص ــسي أو جن ــدي أو نف ألم أو ضرر جس

للمــرأة ويشــمل أيضــاً التهديــد بهــذا الاعتــداء أو 

ــات، ســواء  الضغــط أو الحرمــان مــن الحقــوق والحري

ــون  ــاة العامــة أو الخاصــة«. كــما جــاء في القان في الحي

ــداءات. ــاف هــذه الاعت ــا لأصن ــلا دقيق الأســاسي تفصي

وتتميّــز المنظومــة التشريعيــة التونســية في المجــال، 

ــلطّ  ــف المس ــع العن ــا م ــة، في تعاطيه ــا العام بصبغته

ــف  ــي بمختل ــات في الفضــاء الرقم ــى النســاء والفتي ع

أشــكاله، حيــث »لا يتــم التفريــق في الجرائــم بــن 

ارتكابهــا ماديــا أو بواســطة أنظمــة المعلوماتيــة«1. كــا 

ــة« أو  ــة الالكتروني ــف لأركان »الجريم ــابه التوصي يتش

1  أنــوار منصــري وشــيماء الرياحــي )2021( واقــع النصــوص 

القانونيــة والتعاطــي القانونــي والمؤسســاتي مــع العنــف الرقمــي 
ضــدّ النســاء فــي تونــس، منشــورات الكريديــف.

»الجريمــة المرتكبــة في الفضــاء الحقيقــي« . ويبقــى 

الاختــلاف مختــرا في مــدى قــدرة الضحيــة والأجهــزة 

ــات الرقمــي للجريمــة« بمــا  ــة عــى توفــير »الاثب المعني

يمكّــن مــن الوصــول إلى المعتديــن والكشــف عــن 

ــم.  هويته

تشتت النصوص التشريعية 

بالنظــر إلى المنظومــة التشريعيــة، رغــم ثرائهــا، 

ــة  ــي وخاص ــف الرقم ــاملا للعن ــا ش ــد نصّ ــا لا نج فإنن

ــه العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتيــات، حيــث  من

ــة  بقيــت معالجــة هــذه الإشــكاليات تســتند إلى جمل

مــن النصــوص المشــتتة يتنــاول البعــض منهــا العنــف 
المســلطّ عــى النســاء عمومــا وأخــرى الجريمــة الرقميــة 

ــدا.  تحدي

ــي  ــال التعاط ــة في مج ــانة التشريعي ــد الترس وتعتم

مــع اشــكالية العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتيــات 

ــة مــن المراجــع  ــا عــى جمل الــذي تســهّله التكنولوجي

القانونيــة والتشريعيــة لعــل أهمّهــا الدســتور التونــسي، 

حيــث أكــد الفصــل 25 التــزام الدولــة بحمايــة كرامــة 

الــذّات البشريــة والحرمــة الجســدية، ومنــع التعذيــب 

ــادي. وفي نفــس الســياق، شــدد الفصــل  ــوي والم المعن

30 مــن الدســتور عــلى أنّ الدولــة تحمــي الحيــاة 

ــات  ــالات والمعطي ــلات والاتصّ ــة المراس ــة وسريّ الخاصّ

ــاذ إلى  ــلام والنف ــقّ في الإع ــان الح ــع ض ــخصيّة م الش

ــة وإلى شــبكات الاتصــال )الفصــل 38(.  المعلوم
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بحوث ودراسات 

مــن ناحيــة أخــرى، خصصــت المجلــة الجزائيــة 

تعريفــا ل«التحــرش الجنــسي« باعتبــاره إمعانــا في 

باســتعال وســائل مختلفــة مــن  الغــير،  مضايقــة 

خــلال1: 

- التكرار في المضايقة.

وحتــى  والأقــوال  بالأفعــال  العنــف  -  إتيــان 

الإشــارات.

ــد  ــة الشــخص المتعمّ -  الغاية الجنسية لإشــباع رغب

التحــرشّ أو رغبــة الغــير.

ــة، في ذات  ــراءات الجزائي ــة الإج ــت مجل ــا نصّ ك

الســياق، عــى جملــة مــن الأحــكام أخــذت بعــن 

ــك  ــن ذل ــتروني، م ــال الالك ــات المج ــار خصوصي الاعتب

والهويــة  الشــخصية  المعطيــات  حايــة  واجــب 

ــا  ــم تبادله ــي يت ــة الت ــات الخاص ــة والمعطي الالكتروني

عــبر شــبكة الأنترنــت وشــبكات الاتصــال.

واجــالا، يســتند تنظيــم الفضــاء الالكــتروني إلى 

ــا: ــر منه ــوص نذك ــن النص ــة م جمل

 15 في  مــؤرخ   2001 لســنة   1 عــدد  •  القانــون 

جانفــي 2001 يتعلــق بإصــدار مجلــة الاتصــالات، 

الــذي ينــصّ في فصله86عــلى العقوبــة الســجنية 

والخطيــة الماليــة ل«كل مــن يتعمــد الإســاءة 

الشــبكات  الغــير أو إزعــاج راحتهــم عــبر  إلى 

العموميــة للاتصــالات«.

في  مــؤرّخ   2011 لســنة   115 عــدد  •  المرســوم 

الصحافــة  بحريــة  يتعلــق   2011 نوفمــبر   2

والطباعــة والنــشر، الــذي مكّــن مــن تحديــد 

الوســائل المعتمــدة في التحريــض والاعتــداء عــى 

الحرمــة الجســدية أو الاغتصــاب، فــكان مــن 

/http://x.infochallenge.com  1 نصة كوثر

ــة  ــاءات الرقمي ــة بالفض ــائل ذات علاق ــا وس بينه

نذكــر منهــا الصــور أو الرمــوز أو وســائل الإعــلام 

الســمعي والبــري أو الالكــتروني.

ــؤرخ  ــدد 61 لســنة 2016 م ــون الأســاسي ع •  القان

في 3 أوت 2016 يتعلــق بمنــع الإتجــار بالأشــخاص 

ومكافحتــه، الــذي جــاء في فصــل الأول منــه 

»منــع كلّ أشــكال الاســتغلال التــي يمكــن أن 

يتعــرض لهــا الأشــخاص وخاصــة النســاء والأطفال 

ــر  ــم وزج ــار به ــن الاتج ــة م ــا بالوقاي ومكافحته

ــاعدتهم«.  ــاه ومس ــة ضحاي ــه وحاي مرتكبي

مسار جزائي موحّد 

المتوفـّـرة  التشريعــات  مســاق  مــع  تناســق  وفي 

التتبــع والتعهّــد في قضايــا  فــإنّ إجــراءات  حاليــا، 

العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتيــات الــذي تســهّله 

التكنولوجيــا، هــي ذات الإجــراءات المنصــوص عليهــا في 

إطــار القانــون الأســاسي عــدد 58 لســنة 2017، وهــي 

ــمولات:  ــن مش م

ــرأة  ــدّ الم ــف ض ــم العن ــة في جرائ ــة المختص 1 -   الفرق

ــكني  ــر س ــع نظ ــرس مرج ــن او الح ــة الأم بمنطق

ــة  الضحي

2 -  الوحــدة المركزيــة المختصــة بالبحــث في جرائــم 

العنــف ضــدّ المــرأة بــالإدارة الفرعيــة للوقايــة 

التــي  العدليــة،  الشرطــة  بــإدارة  الاجتاعيــة 

أحدثــت، منــذ ســنة 2018، فرقــة مكافحــة جرائــم 

تكنولجيــات الاتصــال تابعــة لهــا2.

3 - التوجــه بشــكاية في شــكل عريضــة إلى المحكمــة 

الابتدائيــة مرجــع نظــر ســكنى الضحية         

ويطــرح هــذا الجانــب تعقيــدات هامــة أمــام 

2  قرار وزير الداخلية المؤرخ في 29 أوت 2018
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الجهــات الأمنيــة عــى مســتوى تفعيــل مقتضيــات 

ــم  ــوص جرائ ــنة 2017 بخص ــاسي 58 لس ــون الأس القان

ــلاف  ــرا لاخت ــا نظ ــهّله التكنولوجي ــذي تس ــف ال العن

معــالم الجريمــة الالكترونيــة المرتكبــة في العــالم الافتراضي 

ــات الجريمــة في الفضــاء الحقيقــي. كــا  مــع خصوصي

تــبرز الصعوبــات عــى مســتوى تقنيــات التعــرفّ عــى 

ــه الفائقــة عــى  ــدي الرقمــي نظــرا لقدرت ــة المعت هوي

ــي. التخف

الفضــاءات  تتبــع المعتديــن في  ويعتمــد مســار 

توفرّهــا  التــي  الخدمــات  عــى  بالأســاس  الرقميــة 

مؤسســات عموميــة مختصــة في معالجــة البيانــات 

ــا مــا تكــون مرجــع نظــر  والأمــن الرقمــي وهــي غالب

ــاء  ــى النس ــلطّ ع ــف المس ــة العن ــة جريم ــد متابع عن

والفتيــات التــي تســهّلها التكنولوجيــا. ونذكــر مــن 

ــا:  بينه

الوكالة الفنية للاتصالات

ت الوطنية
سا

المؤس

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية

الوكالة التونسية لأنرنيت

الوكالة الوطنية للمصادقة الالكرونية 

مجلس متابعة استعمالات المعرفّ الوحيد للمواطن 
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الوكالــة الفنيــة للاتصــالات1 التــي تتــولى تأمــن الدعــم 

الفنــي للأبحــاث العدليــة في جرائــم أنظمــة المعلومــات 

ــن خــلال: ــال، م والاتص

جرائــم  ومعاينــة  البحــث  أذون  ومعالجــة  •  تلقــي 

أنظمــة المعلومــات والاتصــال الصــادرة عــن الســلطة 

ــل، ــه العم ــاري ب ــع الج ــا للتشري ــة طبق القضائي

•  التنســيق مــع مختلــف مشــغي الشــبكات العموميــة 

ومــزودي  النفــاذ  شــبكات  ومشــغي  للاتصــالات 

خدمــات الاتصــالات فيــا يتعلــق بالمهــام الموكولــة إلى 

ــل، ــه العم ــاري ب ــع الج ــا للتشري ــة طبق الوكال

حركــة  لمراقبــة  الوطنيــة  المنظومــات  •  اســتغلال 

الاتصــالات في إطــار احــترام المواثيــق الدوليــة المتعلقــة 

بحقــوق الإنســان والأطــر القانونيــة المتعلقــة بحايــة 

المعطيــات الشــخصية.

ــن  ــي تؤم ــة، الت ــلامة المعلوماتي ــة للس ــة الوطني الوكال

»اليقظــة التكنولوجيــة« في مجــال الســلامة المعلوماتيــة. 

الاســتباقية  »الإجــراءات  اقــتراح  في  تســاهم  وهــي 

ــة في الفضــاء  ــف الأنشــطة الاجرامي ــة« مــن مختل والحائي

ــن  ــه م ــاندة وتوجي ــات مس ــة خدم ــر الوكال ــي. وتوف الرقم

خــلال مركــز الاســتجابة للطــوارئ الــذي يوفــر مركــز نــداء 

واســتاع وتوجيــه إلى الجهــات القضائيــة.

1  الفصــل الثــاني مــن الأمــر الحكومــي عــدد 4506 لســنة 2013 المــؤرخ في 6 نوفمــبر 

ــا الإداري والمــالي  ــط تنظيمه ــة للاتصــالات وبضب ــة الفني ــق بإحــداث الوكال 2013 يتعل

وطــرق تســييرها. 

أيّ حلول؟ 
مــع الظهــور المتســارع للعنــف الســيبراني 

وتنــوع أســاليبه وأصنافــه، تتضــح الصعوبــات 

التــي تواجههــا الجهــات المعنيــة بالمتابعــة 

للجرائــم الالكرونيــة عمومــا وبشــكل أخــصّ، 

والفتيــات  النســاء  عــلى  المســلّط  العنــف 

ذلــك  ومــن  التكتنولوجيــا،  تســهّله  الــذي 

بالخصــوص وزارات الصــفّ الأول ومــن بينهــا 

وزارة الصحــة والداخليــة. أمّــا عــلى المســتوى 

القضــائي، فغالبــا مــا يتــمّ الاعتــماد عــلى فقــه 

القضايــا،  مثــل هــذه  للفصــل في  القضــاء 

التشريعيــة  النصــوص  توفّــر  لعــدم  نظــرا 

الخصوصيــة أو لعــدم مواكبتهــا للتطــوّرات 

التكنولوجيــة المتســارعة. 

ــار انضــمام تونــس،  بالتــوازي، يمكــن اعتب

في الآونــة الأخــيرة، إلى اتفاقيــة مجلــس أوروبا 

للجرائــم الإلكرونيــة وتوقيعهــا، ســنة 2024، 

عــلى معاهــدة بودابســت مــن العوامــل التــي 

تــؤشر عــلى وجــود عــزم واضــح لتطويــر 

القانونيــة  والرســانة  التشريعيــة  الأدوات 

بمــا يســاهم في تحقيــق التناســق مــا بــن 

والقيــم  المجــال  في  المطروحــة  التحديــات 

والالتزامــات التــي تضمنهــا الدســتور التونسي 

في مجــال حمايــة حقــوق المــرأة والكرامــة 

ــة،  ــات الدولي ــة والالتزام ــن جه ــانية م الإنس

ــة أخــرى. مــن جه



بحوث ودراسات 
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الدكتورة هدى الحاج قاسم: 
»الأخطر من العنف الرّقميّ .. ذلك العنف الذّكيّ

في عالم الميتافيرس الافتراضي«

يشــهد العــالم اليــوم تطــورات متســارعة في اســتخدام التكنولوجيــات الاتصــال 
ــرس  ــالم الميتاف ــيس لع ــن تأس ــك م ــؤشر ذل ــا ي ــع م ــي م ــذكاء الاصطناع ــات ال وتطبيق
الافــراضي في ســياق تتقاطــع فيــه الإيجابيــات التــي يحملهــا الانتقــال الرقمــي بعديــد 
الممارســات المســتجدة والخطــيرة مــن ذلــك ظهــور ســلوكيات العنــف الرقمــي الممنهــج 
والمقصــود الــذي اســتحال، وفــق الدكتــورة هــدى الحــاج قاســم، إلى »نمــوذج سوســيو 

ــادي«. اقتص

وتــرى الباحثــة في علــم الإعــلام والاتصــال أنــه مــن الــضروري أن نشــدّد اليقظــة لأن 
ــدة في المجــال الرقمــي مــع  المخاطــر أصبحــت مضاعفــة مــع ظهــور التطــورات الجدي
الظهــور المتســارع لعــالم الميتافــرس الافــراضي. لتقديــم اضــاءات حــول هــذه الظواهــر 

المســتجدة كان لنــا هــذا الحــوار:

بحوث ودراسات 
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وأبعــاد  ملامــح  نعــرفّ  أن  يمكــن  كيــف 
العنــف الرقّمــيّ في المجتمــع الافــراضّي اليــوم؟

في العــر الحديــث، الــذي تحَكمــه مبــادئ النّظــام 

العالمــيّ الجديــد، تفَاقــم العنــف في المجتمــع الــدّولّي، 

عــى اعتبــار أنّ قِيــم العولمَــة وطابعهــا المــارسَ، 

لم تســتجب كلهّــا لتِطلعّــات الشّــعوب، ولم تجلــب 

للإنســانيّة لا الأمــن ولا الاســتقرار ولا العدالــة، إذ أنهّــا 

ــم الحرّيــة كــا  تقــوم عــى منطــق الاســتغلال باس

بيــار بورديــو )Pierre Bourdieu(. ويمكــن  يقــول 

ــترة  ــة في الف ــول العولمَ ــيطِرة ح ــة المس ــزال الرّؤي اخت

ــوي  ــي تحت ــة« الت ــرة الرقّميّ ــك »النّظ ــة، في تل الراّهن

وخصوصياتهــا  للمجتمعــات  الثقّافيّــة  التعّدّديـّـة 

وإيديولوجياتهــا، وجعلهــا منصهــرة في بوتقــة واحــدة. 

ــة  ــا رقميّ ــوم بِنيتهُ ــم الي ــشرة في العالَ فالرّاعــات المنت

بالأســاس، حيــث ســاعدت المنظومــة الشّــبكيّة العالميّــة 

ــيّ  ــوب رقم ــف، ولكــن في ث ــيّ ظاهــرة العن عــى تف

يعُــبرَّ عنــه وفــق مصطلحــات عديــدة بينهــا »العنــف 

الرقّمــيّ« و«العنــف الإلكــترونّي« و«العنــف السّــيبرنّي« 

و«العنــف المرتكَــب عــبر تكنولوجيــات الاتصــال«. 

ــن  ــذ ع ــة تنُفَّ ــم رقميّ ــيّ جرائ ــف الرقّم ويعكــس العن

أمــن الأفــراد  تهــدّد  آثــارا عميقــة  ـف  بعــد وتخُلّـِ

تعميــم  مجــردّ  مــن  ينبــع  لا  وهــو  والمجتمعــات، 

ــن  ــم، ولك ــة في العالَ ــات الرقّميّ ــتعال التكّنولوجي اس

ــات  ــذه التكّنولوجي ــتغلال ه ــلوب اس ــث أس ــن حي م

ــا. ــات توظيفه وغاي

كيــف يمكــن تفســير الخطــورة الحقيقيّــة 
الرقّمــيّ؟ للعنــف 

تأخــذ المحامــل الرقّميّــة المجتمــع اليوم نحــو »حياة 

ثانيــة« تتأسّــس فيهــا المجتمعــات الرقّميّــة والافتراضيّــة 

عــى مارســات تلُغــي الحواجز بــن الهويـّـات الثقّافيّة، 

وتجــرِّد القيَــم المحليّــة مــن ســلطتها، وتفــرض الانصهار 

ضمــن مجموعــة عالمَيّــة يســيطر عليهــا فكــر العولمــة 

رأســاليّة  اســتهلاكيّة  اســتراتيجيّات  تقــوده  الــذي 

غاياتهــا ربحيّــة بحتــة. ولــن كانــت الفضــاءات الرقّميّــة 

الاجتاعيّة تســتند إلى السّياســات التّرويجيّة والإشهاريةّ 

وتوســعة  ديمومتهــا  عــى  للمحافظــة  والتسّــويقيّة 

ــن  ــد م ــتقطاب المزي ــبر اس ــت ع ــى الإنترن ــا ع رقعته

ــأ  ــا تلج ــة، إلاّ أنهّ ــات الرقّميّ ــتخدِمن للتكّنولوجيّ المس

كذلــك إلى توظيــف العنــف الرقّمــيّ باعتبــاره نموذجــا 

سوســيو-اقتصاديا وأداة لدِفــع نســق انتشــار المضامــن 

ــة  ــر الرقّمــيّ والهيمن ــؤرَ التوّتّ ــج ب ــة، عــبر تأجي الرقّميّ

عــى الفكــر البــشريّ والتحّكّــم فيــه وتحويــل وجهــات 

والتفّاهــة.  الفــوضى  بخطابــات  وإلهائــه  اهتامــه 

فالمنصّــات الرقّميّــة تضــع عــى ذمّــة مســتخدِميها 

حلــولا تقنيــة متنوّعــة ومتطــوّرة للانخــراط في مارســة 

العنــف الرقّمــيّ عــبر تجليّاتــه المختلفــة، وهــي بذلــك 

لا تســعى فقــط لإنجــاح اســتراتيجيّاتها التجّاريـّـة، وإنّمــا 

ــا  ــة في أمنه ــة مخترقَ ــة افتراضيّ ــات رقميّ ــاء مجتمع لبِن

النّفــسّي والاجتاعــيّ والمــادّيّ وحتّــى الجســديّ، وفــق 

ــف  ــد. فالعن ــيّ الجدي ــام العالم ــه النّظ ــط ل ــا يخطِّ م

النّســيج  عــى  تأثــيرات جســيمة  ـف  يخلّـِ الرقّمــيّ 

ــة،  ــيةّ الضّحيّ ــب بنفس ــمّ التلّاع ــث يت ــيّ، حي الاجتاع

ــا  ــا ووضعه ــن مكانته ــسّ م ــة الم ــة إلى إمكانيّ بالإضاف

ــا،  ــة به ــاق الأضرار المادّيّ ــة، وإلح ــا الاجتاعيّ وعلاقاته

وحتّــى الجســديةّ لأنّ العنــف الرقّمــيّ عــى الشّــبكات 

يمكــن أن يمتــدّ إلى الواقــع المــادّيّ وتكــون لــه تبعــات 

خطــيرة. كــا يحــدث، مــن زاويــة أخــرى، أن يتــمّ نقــل 

ــة  ــة إلى الشّــبكات الرقّميّ إشــكالات مــن الحيــاة اليوميّ

ــة  ــل بالضّحيّ ــلا، للتنّكي ــي مث ــر عامــل التخّفّ ــي توفّ الت

ــا. ــة عليه ــا والهيمن ــا وترويعه والإســاءة له
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ــى  ــوم منح ــيّ الي ــف الرقّم ــذ العن ــل يأخ ه
ــيّ  ــذّكاء الاصطناع ــوّر أدوات ال ــع تط ــدا م جدي
المســتحدَثة  التّكنولوجيــات  مــن  وغيرهــا 

الأخــرى؟

في السّــنوات الأخــيرة، بــدأت تصــوّرات العولمَــة 

تتجسّــد عــى المســتوى العمــيّ، حيــث يســيطر عــى 

العالـَـم مــشروع بنــاء عالـَـم »الميتافــيرس« الــذي تــزدوج 

فيــه الحقيقــة والخيــال، بفضــل توظيــف تقنيــات 

الــذّكاء الاصطناعــيّ والواقــع المعــزَّز والواقــع الافــتراضّي 

وغيرهــا مــن التكّنولوجيــات المتطــوّرة. والميتافــيرس 

ــة واســعة الانتشــار،  ــم افتراضيّ هــو شــبكة واب لعوالِ

ومتداخلــة جزئيِّــا فيــا بينهــا، لتعزيــز العالَــم المــادّيّ، 

ومــن أبزرهــا نجــد منصّــات الألعــاب الافتراضيّــة. 

المســتخدِمن  الافتراضيّــة  العوالـِـم  هــذه  وتســاعد 

التوّاصــل  عــى  الافتراضيّــة  بشــخصياّتهم  الممثَّلــن 

والتفّاعــل فيــا بينهــم، وعــى تجربــة واســتهلاك 

ــة  ــتخدِمن، في بيئ ــره للمس ــمّ تطوي ــذي ت ــوى ال المحت

ــن كان  ــة. ول ــة، ودائم ــر، متزامن ــة للتطّوي ــرة، قابل غام

مصطلــح »الميتافــيرس« ظهــر لأوّل مــرةّ في العالـَـم 

ــد الاســتخدامات  في ســنة 1992، بعــد أن ســبقته عدي

ــيرس، إلاّ أنّ  ــم الميتاف ــس لعِالَ ــي تؤسّ ــة الت التكّنولوجيّ

هــذا الفضــاء الافــتراضّي لا يــزال قيــد البنــاء في العالـَـم، 

ــد«  ــيرس الواح ــور »الميتاف ــة ظه ــح إمكانيّ ــث ترُجَّ حي

ــم  ــلّ. وفي عالَ ــن الآن عــى الأق ــد عــشر ســنوات م بع

بيئــة تمــزج  المســتخدِمون في  ينغمــس  الميتافــيرس، 

ــوم  ــرة تق ــارب غام ــش تج ــال، لعِي ــع والخي ــن الواق ب

وتنبثــق  المشــاعر«،  مبــدئ »صناعــة  أســاس  عــى 

عنهــا تمثّــلات أو حقيقــة جديــدة للمجتمــع. وليســت 

ــة حينئــذ إلاّ »مجتمــع مــا بعــد  هــذه البيئــة الافتراضيّ

المجتمــع زمــن  »الميتا-مجتمــع«، لأنّ  أو  الحقيقــة« 

ــن  ــوم ب ــج الي ــث يدُم ــه حي ــيّر معالم ــيرس تتغ الميتاف

الحقيقــة والخيــال لعِــرض صــورة متجــدّدة للمجتمــع، 

فيهــا الكثــير مــن متعــة الاســتخدام والتحّليــق في فضــاء 

جديــد، ولكــن تشــوبها أيضــا مارســات مســتجدّة 

ــيّ. ــف الرقّم للعن

هــل مــن أمثلــة عــن ممارســات للعنــف 
الرقّمــيّ عــلى منصّــات الميتافــيرس؟

سُــجّلت أحــدث مظاهــر العنــف الرقّمــيّ في عالَــم 

الميتافــيرس الافــتراضّي في ســنة 2021، حيــث جــدّت أوّل 

حادثــة اغتصــاب افــتراضّي في تاريــخ الإنســانيّة، لامــرأة 

Nina Jane Pa- ــل  ــن باتي ــا ج ــى نين ــة تدُع )إنجليزيّ

tel(، وهــي أمّ لأربعــة أطفــال يبلــغ عمرهــا 43 ســنة. 

وقــد حرصــت الضّحيّــة عــى تجربــة تقنيــة الميتافــيرس، 

Hori- ــدز  ــزون وورل ــق هوري )عــبر الدّخــول إلى تطبي

zon Worlds( التاّبــع لشركــة ميتــا )Meta( المالكــة 

 ،)Facebook( لموقــع التوّاصــل الاجتاعــيّ فايس بــوك

Ava- )فاختــارت شــخصيّة افتراضيّــة رمزيةّ أو«أفاتــار« 

ــتنّ  ــون السّ ــت في غض ــا تعرضّ ــا، إلاّ أنهّ tar( لتِمثيله

ثانيــة الأولى مــن انضامهــا إلى الفضــاء الافــتراضّي، 

للتحّــرشّ اللفّظــيّ والجنــسّي مــن قِبــل شــخصيّات 

ــة مــن  ــة، ثــمّ لاغتصــاب صورتهــا الرمّزيّ ــة ذكوريّ رمزيّ

ــى  ــادث يبق ــذا الح ــن أنّ ه ــم م ــك. وبالرّغ ــد ذل بع

افتراضيّــا، إلاّ أنّ ضحيّتــه أكــدّت أنّــه صدمهــا وأهانهــا، 

ــاب في  ــت للاغتص ــا تعرضّ ــو أنهّ ــا ل ــه ك ــعرت في وش

الواقــع، نظــرا لأنّ التصّميــم الفنّــيّ المتقَــن للبيئــة 

الافتراضيّــة لا يُمكّــن العقــلَ والجســد مــن التمّييــز بــن 

التجّــارب الافتراضيّــة والواقعيّــة، بمــا مــن شــأنه أن 

يجعــل مــن الاســتجابة الجســديةّ والنّفســيةّ للاعتــداء 

ــا حدثــت في الواقــع.  ــو أنهّ الافــتراضّي تبــدو كــا ل

ــم في  ــيّ في العالَ ــف الرقّم ــداث العن ــرت أح وتوات

ــري  ــي تجَ ــك الت ــا تل ــة منه ــيرة، وخاصّ ــنوات الأخ السّ

بحوث ودراسات 
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ــات  ــن ملفّ ــد م ــيرس، في حــن فتُحــت العدي في الميتاف

القضايــا الجنائيّــة حــول أحــداث عنــف رقمــيّ في 

الميتافــيرس، أبرزهــا التحّــرشّ والإغتصــاب والتنّمّــر 

كانــت  وإن  التــي  الأخــرى  الجرائــم  مــن  وغيرهــا 

منصّــات العالمَــنْ الرقّمــيّ والإفــتراضّي قــد اســتعدّت 

ــة  ــر خدمــات وقاي ــة لمجابهتهــا عــبر تطوي ــذ البداي من

وحايــة مــن المســتخدِمن الغربــاء والسّــلبيّن، إلاّ 

ــف  ــا للعن ــس تنامي ــيرس تعك ــات في الميتاف أنّ المارس

ــرة  ــكالا مبتك ــذ أش ــح يأخ ــع، أصب ــيّ في المجتم الرقّم

ــة. ــا مؤذي ــا أيض ولكنّه

مالخطــورة التــي يكتســيها العنــف الرقّمــيّ 
عــلى منصّــات الميتافــيرس؟

ــف  ــك العن ــيّ، ذل ــف الرقّم ــن العن ــر م إن الأخط

ــتراضّي.  ــيرس الاف ــم الميتاف ــارسَ في عالَ ــذي يُم ــذّكيّ ال ال

لــه تقنيــات متطــوّرة  ــس  الــذي تؤسِّ فالميتافــيرس 

بينهــا الــذّكاء الاصطناعــيّ، لا يبــدو فهمُــه واســتيعابهُ 

في متنــاول الجميــع مــن أفــراد المجتمــع بتفــاوت 

الميتافــيرس  لأنّ  والثقّافيّــة،  التعّليميّــة  مســتوياتهم 

ــة، في مارســات يصعــب  ــباب بكثاف ــه الشّ ــل علي يقُبِ

ــا. وإنّ في  ــنّ مخاطره ــا وتب ــى الأسرة فهمه ــا ع أحيان

هــذا العالـَـم الافــتراضّي الجديــد، تكمــن خطــورة 

ـع  العنــف الرقّمــيّ المفزعــة، حيــث لا يُمكــن توقّـُ

العديــد مــن الجرائــم الرقّميّــة التــي يمكــن أن تحصــل 

لاحقــا، عــى اعتبــار أنّ البيئــة الافتراضيّــة التــي تصنعها 

ــع المعــزَّز ويتفاعــل  ــتراضّي والواق ــع الاف ــات الواق تقني

لا  والشّــخصيات،  الأحــداث  مــع  المســتخدِم  فيهــا 

يمكــن أن تفُصــح للمجتمــع عــن تفاصيلهــا، باعتبارهــا 

ــي يعيشــها  ــة الغامــرة الت ــة التجّرب تبقــى فقــط رهين

الواحــد بوعيــه وبمشــاعره. وفي ســياق  المســتخدِم 

»الثـّـورة الذّكيّــة« التــي يعرفهــا العالـَـم عــبر رواج 

تطبيقــات الــذّكاء الاصطناعــيّ وتوظيفهــا لبِنــاء العالـَـم 

الافــتراضّي الجديــد، أصبــح العنــف الرقّمــيّ يأخــذ 

ــف  ــام خطــر العن ــوم أم أشــكالا متجــدّدة: فنحــن الي

الــذّكيّ . فقــد أصبــح الإنســان اليــوم مخترقَــا مــن قِبَــل 

كلّ الأجهــزة التكّنولوجيّــة التــي يســتعملها. ولأنّ الفرد 

ــة،  ــات الذّكيّ ــن الآلي ــح لا ينفصــل ع ــع أصب في المجتم

فقــد صــارت كلّ تفاصيــل حياتــه وعلاقاتــه ومشــاعره 

نــة في ســجلاتّ قواعــد البيانــات  ومواقفــه وأفــكاره مدوَّ

ــا  ــم. فالإنســان تحــاصره التكّنولوجي الضّخمــة في العالَ

كلـّـا ارتبــط بشــبكة الإنترنــت، وتجذبــه إلى واقــع 

ــة  ــدة منفصل ــاة جدي ــه حي ــج في ــتراضّي، نسَ رقمــيّ اف

أشــكال  عليهــا  وتهيمــن  الواقعــيّ،  عالمَــه  عــن 

ــذّكيّ.  ــف ال ــن العن ــتجدّة م مس

مالمقصــود إذن بالعنــف الــذّكّي ومــا تداعياته 
ــلى المجتمع؟ ع

الذّكيّــة  الثـّـورة  نتــاج  هــو  الــذّكيّ  العنــف  إنّ 

حديــث  عنــف  وهــو  العالـَـم،  في  الآن  السّــائدة 

النّشــأة في المجتمــع، يرتكبــه مســتخدمو المنصّــات 

الذّكيّــة للتلّاعــب بضحاياهــم والإضرار بهــم. ولــن كان 

العنــف التقّليــديّ متأصّــلا في المجتمــع المــادّيّ والحيــاة 

الواقعيّــة، والعنــف الرقّمــيّ يمــارسَ في المجتمعــات 

ــذّكيّ  ــإنّ العنــف ال ــة، ف ــات الرقّميّ ــة عــبر المنصّ الرقّميّ

الــذي تحتضنــه بيئــات افتراضيّــة أنتجتهــا تقنيــات 

الواقــع الافــتراضّي والواقــع المعــزَّز، يحبــس الضّحيّــة في 

منطقــة تقــع بــن الواقــع والخيــال، وفي هــذه الجزئيّــة 

ــسّي  ــتوى نف ــى مس ــذّكيّ، ع ــف ال ــر العن ــن خط يكم

واجتاعــيّ وجســديّ ومــادّيّ. فالكائــن في العالـَـم 

الافــتراضّي كثــيرا مــا يعيــش اضطرابــات نفســيّة وحتـّـى 

عقليّــة بســبب عــدم قدرتــه عــى إيجــاد التّــوزان بــن 

ــة إلى أنّ  ــاعره، إضاف ــه ومش ــال في ذهن ــع والخي الواق
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ــز  ــة برم ــة الممثَّل ــة الافتراضيّ ــخصيّات الاجتاعيّ الشّ

ــا إلاّ أن  ــن له ــار )Avatar( لا يمك ــتخدام أو أفات اس

تنخــرط في مســار تواصــيّ فيــه الكثــير مــن التخّفّــي 

ــذا  ــتفزاز. ولأنّ ه ــل والاس ــى التحّيّ ــب وحتّ والتلّاع

ــأ  ــة وتنش ــح المادّيّ ــره المصال ــتراضّي تدي ــم الاف العالَ

فيــه الكثــير مــن المشــاريع، فــإنّ العنــف الــذّكيّ كثــيرا 

مــا تتجــىّ لــه تأثــيرات عــى المســتوى المــادّيّ وحتىّ 

الجســديّ، حــن يتعــب الكائــن في العالـَـم الافــتراضّي 

ازدواجيّــة  عــن  النّاجمــة  الضّغوطــات  كلّ  مــن 

ــات دور الأسرة  ــد ب ــه. ولق ــال في حيات ــع بالخي الواق

ــع  ــوم في وض ــاّ الي ــذ مه ــة حينئ ــع والدّول والمجتم

اســتراتيجياّت العمــل النّاجعــة لحايــة أمــن الأفــراد 

مــن مخاطــر العنــف الــذّكيّ الــذي تنُتجــه منصّــات 

ــتراضّي. ــم الاف العالَ

لهــذه  حينئــذ  التصــدي  يمكــن  كيــف 

الخطــيرة؟ وأبعادهــا  الظاهــرة 

إنّ التصّــدّي لظِاهــرة العنف الرقّمــيّ وامتداداتها 

المســتحدَثة في ســياق »الثـّـورة الذّكيّــة«، يبــدو ممكنا 

ــح  ــث أصب ــد مــن الإجــراءات، حي ــاع العدي عــبر اتبّ

ــم  ــن الفه ــة م ــة مقبول ــى درج ــوم ع ــع الي الجمي

ــات  ــال وإمكانيّ ــائط الاتصّ ــتخدام وس ــالات اس لمِج

النّفــاذ إلى الفضــاءات الرقّميّــة والافتراضيّــة. وإنّ 

أمامهــا  يقــف  التــي  الكــبرى  التحّدّيــات  هــذه 

المجتمــع اليــوم، في ظــلّ تنامــي اســتخدام الوســائط 

ــيّ  ــف الرقّم ــكاليات العن ــتفحال إش ــة واس الاتصّاليّ

ــذه الظاّهــرة  ــدّي له ــا، تســتوجب التصّ ــة به المقترن

ــة تشــمل: ــة ومتكامل عــبر أوجــه عمــل مختلف

ــة  ــر القانونيّ ــع الأط ــم إلى وض ــدّول في العالَ ــن ال ــد م ــادرت العدي ــث ب ــات، حي ــن التّشريع •  س

اللازّمــة للتصّــدّي لظِاهــرة العنــف الرقّمــيّ ومعاقبــة المذنبــن وتعويــض الضّحايــا وإنصافهــم. إلاّ 

أنّ هــذه المرجعيّــات القانونيـّـة تبقــى رهينــة درجــة وعــي الدّولــة بخطــورة الجرائــم الرقّميّــة 

ــة مــن  ــة، حيــث تكــون تلــك القوانــن متفاوت ــة والافتراضيّ ــة عــبر الشّــبكات الرقّميّ المرتكَب

ــة، بالإضافــة إلى أنّ نســق التطّــوّر السّريــع  دولــة إلى أخــرى مــن زاويــة الجــدوى الاجتاعيّ

للتكّنولوجيّــات الرقّميّــة ومــا يقــترن بــه مــن مارســات عنيفــة مســتجدّة، لا يمنــح الكثــير مــن 

ــة النّاجعــة لمِنــع تفــيّ مارســات  الوقــت للمؤسّســات للتفّكــير في وضــع السّــياقات القانونيّ

عنــف رقمــيّ معيّنــة.  

•  الرّبيــة عــلى وســائل الإعــلام الرقّمــيّ، والتــي يقُصــد بهــا تنميــة الحسّ النّقــديّ لدى مســتخدِمي 

الوســائط الاتصّاليّــة، فــلا ينبهــرون بهــا حتّــى تســوقهم بــلا وعــي نحــو متاهاتهــا، وإنّمــا يكــون 

ــم  ــدّ مســارا يعلِّ ــة تعَُ ــا. وإنّ هــذه الآليّ ــة عقلانيّ ــة والافتراضيّ تواجدهــم في الفضــاءات الرقّميّ

ــتراضّي  ــم الاف ــل في العالَ ــرض حضــوره الفاع ــع لفِ ــبل الأنج ــيّ السّ ــع الرقّم ــرد في المجتم الف

ــة والحــرص عــى  ــة مــن الهجــات الرقّميّ ــير الحاي ــاذ كلّ تداب والرقّمــيّ، ولكــنْ مــع اتخّ

تكريــس مبــدئ السّــلامة الرقّميّــة عــبر اســتخدام تطبيقــات الأمــن الرقّمــيّ وتوخّــي التمّــيّ 

الرقّمــيّ الأســلم وتفــادي النّفــاذ إلى الفضــاءات غــير الآمنــة أو التوّاصــل مــع مجهولــن عــى 

شــبكة الإنترنــت. 

بحوث ودراسات 
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•  قِيَــم المواطَنــة الرقّميّــة، والتــي يمكــن لهــا أن تســاعد الفــرد عــى الحفــاظ عــى هويتّــه في الفضــاء 

الرقّمــيّ والافــتراضّي، والتفاعــل مــع المجموعــة الدّوليّــة مــن مُنطلَــق خصوصيّاتــه المحليّّــة العميقــة. 

ــبر  ــب الأسرة ع ــن واج ــون م ــع يك ــرد في المجتم ــدى الف ــة ل ــة الرقّميّ ــم المواطنَ ــل قيَ وإنّ تأصي

ــة بفضــل  التّربيــة والمراقبَــة والعقــاب أحيانــا مــن أجــل الإصــلاح، ومــن دور المؤسّســة التعّليميّ

ــل  ــدنّي بفع ــع الم ــات المجتم ــامّ مؤسّس ــن مه ــة، وم ــدرات المعرفيّ ــاء الق ــه وبن ــم والتوّجي التعّلي

ــة في الفضــاء الرقّمــيّ. التثّقيــف والتوّعيــة والتشّــجيع عــى المارســة الموُاطنَيّ

•  الحلــول التّكنولوجيّــة، والتــي تقــترن في درجــة تفعيلهــا للحــدّ مــن أخطــار العنــف الرقّميّ بمســتوى 

ــة  ــدو ناجع ــة لا تب ــول التقّني ــتراضّي. إلاّ أنّ هــذه الحل ــم الاف ــري العالَ ــم زائ ــة وتعلي ــي وثقاف وع

ــد  ــه أح ــدّ ذات ــو في ح ــف ه ــذا العن ــرا لأنّ ه ــيّ، نظ ــف الرقّم ــرة العن ــة ظاه ــا في مكافح كليّّ

عوامــل تحقيــق الــرّوة لــشركات التكّنولوجيــا هــذه. فالمؤسّســات الرقّميّــة في العالَــم هــي، مــن 

زاويــة أخــرى، دائمــة التطّويــر لتِطبيقــات وبرمجيّــات ضــارةّ لمســتخدِمي الإنترنــت، تســتهدفهم في 

ــة مــن جهــة أخــرى. شــخصهم الرقّمــيّ مــن جهــة، وتحــرِّك دورة اقتصاديّــة عالمَيّ

 أجرى الحوار، منى المطيبع
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ــور  ــا مح ــهّله التكنولوجي ــذي تس ــف ال ــل العن مثّ

عــدد مــن الدراســات الحديثــة في تونــس، اعتمــد 

أغلبهــا مقاربــة النــوع الاجتاعــي، باعتبــار أنّ النســاء 

والفتيــات هــنّ الفئــات الاجتاعيــة الأكــر اســتهدافا، 

الوطنيــة  الهيــاكل  لأســبقية  نظــرا  أيضــا  ولكــن 

والمنظــات الإقليميــة العاملــة في المجــال، في طــرح 

هــذه مســألة والبحــث في وتبعاتهــا مــع التركيــز عــى 

للنســاء  النفســية  والصحّــة  الاجتاعيــة  الجوانــب 

والفتيــات.

ــر،  ــكل متوات ــرة بش ــذه الظاه ــام به ــرز الاهت وب

منــذ ســنة 2020، بســبب ارتفــاع منســوب العنــف ضدّ 

ــك  ــا رافــق ذل ــي وم المــرأة خــلال فــترة الحجــر الصحّ

أيضــا مــن تطــور، غــير مســبوق، في مجــال اســتعال 

تقنيــات الاعــلام والاتصــال في الأنشــطة الاقتصاديــة 

ــن  ــة أي ــات الرقمي ــى المنص ــية ع ــة والسياس والثقافي

ــلال  ــمّ خ ــا ت ــز. ك ــكل مميّ ــرأة بش ــاط الم ــرز نش ب

تلــك الفــترة الــشروع في ادمــاج العنــف الــذي تســهّله 

عــى  الخطــر  تقييــم  »ســلمّ  ضمــن  التكنولوجيــا 

ــذي أنجــزه، ســنة  ــف« ال ــا العن ــاة للنســاء ضحاي الحي

2020، الديـــوان الوطنــــي للأسرة والعمــــران البـــشري 
وصنــــدوق الامــم المتحــدة للســـكان1

1  أنجــز الديـــوان الوطنــــي لــلأسرة والعمــــران البـــشري وصنــــدوق الامــم المتحــدة للســـكان خــلال تلــك الفــترة مطويــة بعنــوان »ســلمّ تقييــم الخطر عــى الحياة 

3NlfhZd/ly.bit//:https .للنســاء ضحايــا العنــف« تضمــن إشــارة إلى العنــف الالكــتروني الــذي قــد يعــرضّ الضحيــة إلى الابتــزاز والاغتصــاب أو الانتحــار

بحث بيبليوغرافي 
دراسات استكشافيّة تميط اللثام عن ظاهرة العنف
المسلّط على النساء والفتيات فى الفضاء الرقمي 

بحوث ودراسات 

اعداد منى المطيبع
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الميديا الجديدة ...أولى المواضيع البحثية في تونس

كانــت أولى الدراســات الاســتطلاعية التــي اهتمــت بهــذه الظاهــرة 

في تونــس تحــت عنــوان »العنــف ضــد النســاء في الميديــا الاجتماعيــة 

وأوصــت   2020 ســنة  الكريديــف،  أنجزهــا  نموذجــا«  الفاســبوك 

ــوص ب:  ــة بالخص الدراس

•  ابــرام اتفاقيــات شراكــة مــع المؤسســات التربويــة لمأسســة 

مناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع الاجتاعــي

•  تكثيــف الــدورات التدريبيــة لفائــدة الإطــارات التربويــة 

بهــدف نــشر ثقافــة التربيــة عــى حقــوق الانســان والســلامة 

ــئة ــدى الناش ــيخها ل ــة وترس الرقمي

•  وضــع آليــات تقنيــة لضــان أمــن النســاء والفتيــات في 

الفضــاء الرقمــي 

ــوع  ــات لن ــاء المتعرض ــة النس ــى ذمّ ــعار ع ــات اش ــع آلي •  وض

ــة ــبوك خاص ــة والفاس ــة عام ــة الالكتروني ــواع الجريم ــن أن م

ــدّ  ــي ض ــف الرقم ــة العن ــة لمناهض ــتراتيجية وطني ــع اس •  وض

ــاء  النس

ــى  ــلطّ ع ــي المس ــف الرقم ــة للعن ــد دائم ــات رص ــاء آلي •  إرس

النســاء مــن خــلال تطويــر مــوارد مراكــز الدراســات والبحوث 

المختصــة 

كــا خصــص الكريديــف، ســنة 2021، عــددا خاصــا مــن »مجلــة الكريديــف«1 إلى موضــوع العنــف الرقمــي 

ــف الســيبراني تجــاه  ــة اهتمــت بالعن ــات علمي ــب نــشر ورق ــف المجــالات إلى جان المســلطّ عــى النســاء في مختل

الناشــطات في المجــال الســياسي والمجتمــع المــدني والصحفيــات. كــا أعــدّ وثيقــة مرجعيــة تناولــت الآثــار 

النفســية والاجتاعيــة للعنــف الرقمــي بالاعتــاد عــى شــهادات حيــة لنســاء مــن مختلــف الأعــار والانتــاءات 

ــة والتعاطــي  ــع النصــوص القانوني ــوان: »واق ــا بعن ــف، ســنة 2021، كتاب ــن الكريدي السيوســيوثقافية . وصــدر ع

القانــوني والمؤسســاتي مــع العنــف الرقمــي ضــد النســاء في تونــس«2، جــاء فيــه جــرد لمختلــف النصــوص القانونيــة 

 https://shorturl.at/TnbkG  1

2  أنوار منري وشياء الرياحي )2021( واقع النصوص القانونية والتعاطي القانوني والمؤسساتي مع العنف الرقمي ضدّ النساء في تونس، منشورات الكريديف.
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ــع هــذه  ــوني والقضــائي م ــدة في التعاطــي القان المعتم

ــرة. الظاه

ومــن جهتــه، اهتــمّ مرصــد مناهضــة العنــف ضــدّ 

المــرأة بالموضــوع حيــث خصــص محــورا، ضمن دراســة 

ــة والجنســانية  ــير الســيبراني والمعايــير الاجتماعي »التأث

المحــددة« )2022(1، لبحــث موضــوع العنــف الرقمــي 

ــورات  ــن المنش ــة م ــون عين ــل مضم ــلال تحلي ــن خ م

للمؤسســات  الاجتاعــي  التواصــل  شــبكات  عــى 

أن  الدراســة  البريــة. وبينــت  الســمعية  إعلاميــة 

الفضــاءات الرقميــة تعيــد انتــاج مــا تفــرزه الفضــاءات 

الحقيقيــة مــن عنــف تجــاه المــرأة. كــا أن الخطــاب 

ــو  ــداول بخصــوص النســاء في هــذه الفضــاءات ه المت

نتــاج تفاعــلات مبحريــن يحملــون خطابــا معاديــا 

ــرأة. للم

 in Etude  » La cyberviolence et les normes sociales et sexospécifiques «  1

pour l‘identification des normes sociales et sexospécifiques discrimina-

 Sihem NAJAR et Arbi DRID,  Rapport Final  toires à l‘origine des VFG

 2022

كــا اهتمــت وزارة الأسرة والمــرأة والطفولــة وكبــار 

الســن، بالموضــوع في إطــار دراســة بعنــوان: »التقييــم 

ــة الأطفــال وحمايتهــم مــن العنــف  المؤسســاتي لوقاي

في الفضــاء الرقمــي«2 )2024(، أنجازهــا، بالتعــاون مــع 

اليونيســيف. وتركــزت الدراســة حــول العنــف الرقمــي 

ــم  ــن بينه ــال وم ــتهدف الأطف ــي تس ــدات الت والتهدي

الطفــلات والمراهقــات. وجــاء ضمــن الاســتنتاجات أنّ 

الفتيـــات يتأثـــرن بشـــكل غيـــر متكافـــئ بالحسـابات 

الوهميـــة التـــي تســـعى إلـــى الاسـتيلاء علـــى الصـور 

ــم  ــه لا يت ــزاز. وأنّ ــراض الابتـ ــو لأغـ ــع الفيديـ ومقاطـ

إبــلاغ الأوليــاء خوفــا مــن المســـاءلة في صــورة الوقــوع 

ضحيــة للابتــزاز بســبب الأعـراف المجتمعيـة الأبويـة. 

وأوصــت الدراســة ب:

•  وضـــع قواعـــد ارشـــادية للقطـاع الخـــاص بشـأن 

حايـــة الأطفـال عبـر الإنترنـت، والاسـتفادة مـن 

إرشـــادات الاتحـــاد الدولـــي للاتصـــالات في هــذا 

الخصوص مـــع ملاءمتهـــا مـــع الســـياق التونســـي.

•  دعـــم قـــدرات المتدخليـــن الأساســـين لضمـــان 

التطبيـق المتسـق والعـادل للقوانيـن والسياسـات 

القائمـة، وصياغـة آليـات المسـاءلة اللازمـة يشـمل 

التدريـــب الأطـــراف المعنية

الولــوج  لتســهيل  توعيــة  حمــلات  تنظيــم     •

للخدمــات وكــسر العقبــات التــي تحــول دون 

الإبــلاغ عــن الابتــزاز والتحــرش الجنــسي عــبر 

ــوح  ــوار المفت ــة الح ــز ثقاف ــع تعزي ــات، م الأنترن

والآمــن بــن الأوليــاء والأطفــال. 

2  التقييــم المؤسســاتي لوقايــة الأطفــال وحمايتهــم مــن العنــف فــي 

الفضــاء الرقمــي-وزارة الأســرة والمــرأة والطفولــة وكبــار الســن-
https://shorturl.at/vzpnh اليونيســاف-2024 
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• دعــم التنســيق المؤسســاتي لحايــة الطفولــة 

ــت  ــبر الإنترن ــل ع ــة الطف ــج حاي ــى دم ــل ع والعم

ــة  ــوزارات ذات العلاق ــع ال ــات جمي ــج وخدم في برام

بالطفولــة، بمــا في ذلــك وزارة التربيــة

اهتمام محتشم في الجامعة التونسية

تســهّله  الــذي  العنــف  موضــوع  حضــور  كان 

التكنولوجيــا، بشــكل عــام، والعنــف المســلطّ عــى 

بشــكل  الرقميــة  الفضــاءات  في  والفتيــات  النســاء 

خــاص محتشــا ضمــن البحــوث المنجــزة في الجامعــة 

التونســية حيــث لا نجــد ضمــن مدونــة البحــوث 

ــالة  ــا رس ــر منه ــة، نذك ــال البحثي ــض الأع ــوى بع س

ختــم الــدروس ماجيســتير البحــث في النــوع والثقافــة 

ــى  ــي ع ــيبراني المبن ــف الس ــوان »العن ــع بعن والمجتم

ــات«1 أو  ــل عين ــس – تحلي ــي في تون ــوع الاجتاع الن

1  )أميرة اليعقوبي 2021 (  الفتيات والنساء والعنف الرقمي، 

كلية الآداب والفنون والانسانيات-منوبة.  السنة الجامعية 2020-2021

رســالة ختــم الــدروس ماجيســتير بحــث في علــم النفس 

ــت  ــرش والانترني ــول: التح ــات ح ــي والمنظ الاجتاع

في الوســط الطــلابي2. كــا نذكــر رســالة الدكتــوراه 

بعنــوان: اعتــماد أداة باللغــة العربيــة لقيــس التحــرّش 

الإلكرونيــة والدراســة التــي نــشرت لاحقــا حــول نفــس 

ــه مــن  الموضــوع )ســنة 2022(3. وجــاء في الدراســة أن

الصعــب معرفــة مــدى انتشــار هــذه الظاهــرة في تونس 

ــي تمكــن مــن التحقــق  ــر الأدوات الت نظــرا لعــدم توف

اســتبيان  المقترحــة في  الأداة  مــن صحتهــا. وتتمثـّـل 

باللهجــة التونســية. وقــد تــمّ التحقــق مــن صحــة بنــاء 

الاســتجواب وموثوقيتــه مــن خــلال تجربتــه عــى عينــة 

تضــمّ 962 مــن الشــباب المراهــق.

ومــن جهــة أخــرى، تــمّ تنــاول الموضــوع   

ــة  ــات ميداني ــوث ودراس ــج بح ــشر نتائ ــلال ن ــن خ م

ــة محكمــة، اهتمــت بمجــال الصحــة  في مجــلات عالمي

أثــر  النفســية. ونذكــر مــن بينهــا دراســة حــول 

ــن  ــذ والمراهقي ــى التلامي ــف الرقمــي عل العن
عمومــا بعنــوان4 »إيــذاء مــن خــال التحرّش 
الوســط  فــي  المراهقيــن  لــدى  الرقمــي 
المدرســي والعوامــل المرتبطــة بــه«. وبينت 
ــة  ــي جه ــي أنجــزت ف ــة الت الدراســة الميداني

2  Agaguenia Maha )2010(. Le Harcèlement et l‘internet chez les 
étudiants.  Mémoire de Mastère de Recherche en Psychologie So-
ciale du Travail et des Organisations.  Faculté des Sciences Hu-
maines et Sociales. Tunis. Année universitaire 2010-2011.
3 Arabic validation of a cyberbullying assessment instrument [Vali-
dation arabe d‘un instrument d‘évaluation du cyberbullying] Sahli 
L, Aut. ; bourgou S, Aut. ; Haj Amor S, Aut. ; Belhadj A, Aut. | 
2023 | p. 577-581 ENCEPHALE )n°6 vol 49, paru le 01/12/2023(
4 M. Ghardallou, A. Mtiraoui, A. Amara , D. Ennamouchi, J. Sahli, 
C. Zedini, A. Mtiraoui. Faculté de médecine de Sousse, Départe-
ment de médecine communautaire, Sousse, Tunisie et Faculté de 
médecine de Sousse, Laboratoire de recherche LR12ES03, Sousse, 
Tunisie. 2023 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0398762023003061 
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ــل مشــكلة خطــيرة  ــكاف أنّ التحــرش الرقمــي يمثّ ال
في مجــالي الصحــة العامــة والتعليــم. وأنّ المراهقــن 

يواجهــون هــذا الخطــر بســبب كــرة اســتخدامهم 

التواصــل  مواقــع  إلى  المتواتــر  والولــوج  للإنترنــت 

الاجتاعــي مثــل الفايســبوك والهواتــف المحمولــة 

البحــث  نتائــج  وجــاء ضمــن  اللوحيــة.  والأجهــزة 

ــدر ب14.3  ــي تق ــرش الرقم ــرضّ للتح ــبة التع أنّ نس

بالمائــة وأنّ الفتيــات يواجهــن خطــورة أكــبر. وأوصــت 

ــى  ــة ع ــوع خاص ــام بالموض ــضرورة الاهت ــة ب الدراس

المســتوى الوقــائي والتوعــوي. 

ــف الرقمــي  كــا اهتمــت بعــض الدراســات بالعن

ــدني  ــع الم ــطات في المجتم ــاء الناش ــى النس ــلطّ ع المس

ــوان:  ــة بعن ــة العلمي ــا الورق ــر منه ــياسي ونذك أو الس

»الاتصــال الســياسي مــن منظــور النــوع الاجتماعــي: 

ــلام  ــات الاع ــن تكنولوجي ــيات زم ــات التونس البرلماني

تناولــت  التــي   )2013( والانرنيــت«1  والاتصــال 

تعــرضّ المترشــحات إلى عضويــة المجلــس التأســيسي إلى 

التحــرشّ الرقمــي ومــا عايشــنه مــن حمــلات تشــويه 

ــي. ــل الاجتاع ــات التواص ــى صفح ع

اهتــمام  محــور  العامــة  الحيــاة  في  الناشــطات 

المــدني المجتمــع 

تركــزت الدراســات التــي أعدتهــا مكونــات المجتمــع 

ــف  ــة العن ــى معاين ــي ع ــف الرقم ــول العن ــدني ح الم

الــذي يســتهدف الناشــطات في المجــال الجمعيــاتي أو 

الســياسي. ونذكــر مــن ذلــك الدراســة التــي أعدتهــا 

1  Mouna Mtibaa )2013(. «La communication politique par le genre 
: Les parlementaires tunisiennes à l’heure des TIC et de l’Internet» 
Colloque : La communication politique dans le monde arabe et 
en Afrique : les approches et les mécanismes de sa pratique )Tunis 
25-26 avril 2013(. IPSI.

جمعيــة »أصــوات نســاء« بعنــوان: “العنــف الرقمــي – 

ــام،  ــراضي المســلط عــلى الناشــطات في المجــال الع الاف

ســنة 2022 . وخلصــت الدراســة إلى أنّ منســوب العنــف 

ــا  ــع م ــاشرة م ــة مب ــة هــو في علاق في الفضــاءات الرقمي

تتضمنــه خطابــات الكراهيــة مــن اســتهداف للمــرأة وأن 

ــي في  ــف اجرام ــوّل إلى عن ــن أن يتح ــف يمك ــذا العن ه

الفضــاء الحقيقــي. وجــاء ضمــن التوصيــات دعــوة إلى:

للتوعيــة  •  تنظيــم حمــلات تحسيســية رقميــة 

بمخاطــر العنــف الســيبراني والتعريــف بمظاهــره 

ــاره. ــكاله وآث وأش

•  نــشر ثقافــة اللاعنــف والتربيــة عــى حقــوق 

الإنســان

•  تنظيــم دورات تدريبيــة خاصــة للطلبــة والتلاميذ 

في مجــال الأمــن الرقمــي.

الدراسات الإقليمية ... تونس نموذجا 

المســتوى  عــى  المنجــزة  الدراســات  اهتمــت 

الإقليمــي بأوضــاع المــرأة في تونــس نظــرا لحضــور المرأة 

التونســية بكثافــة عــى شــبكات التواصــل الاجتاعــي 

مقارنــة بــدول المنطقــة، وهــو مــا يجعلهــا أكــر عرضــة 
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ــه. ونذكــر في هــذا الخصــوص  للعنــف الرقمــي وتبعات

الدراســة التــي أنجزهــا، ســنة 2015، مركــز المــرأة 

ــرأة  ــر« حــول »الم ــب والبحــوث »كوث ــة للتدري العربي

العربيــة في النقــاش الافــراضي، دراســة في تمثّــلات 

المــرأة في صفحــات الميديــا التقليديــة في الفايســبوك«1 

ــا:  ــن توصياته ــي جــاء مــن ب والت

•  تشــجيع الباحثــن والباحثــات عــى الاهتــام 

بدراســة مختلف إشــكاليات اســتخدامات النســاء 

ــة عــى  ــوة الرقمي ــج اله ــدة ونتائ ــا الجدي للميدي

ــة ــاءات الافتراضي ــاء في الفض ــراط النس انخ

ــق  ــع مواثي ــضرورة وض ــة ب ــا المهني ــة الميدي •  توعي

أخلاقيــة خاصــة بالميديــا الاجتاعيــة تتضمــن 

ــالأدوار  ــرأة وب ــدّ الم ــز ض ــق بالتميي ــادئ تتعل مب

ــة وعنيفــة  ــة وباســتخدام أســاليب عدائي النمطي

ــة ــتركن في الصفح ــن المش ــل ب في التفاع

ــا بخصــوص البحــوث المنجــزة خــلال الســنوات  أمّ

الأخــيرة، فنذكــر الدراســة التــي أنجزهــا صنــدوق 

ــع  ــاون م ــنة 2023، بالتع ــم المتحــدة للســكان، س الأم

ــوع  ــم عــلى الن ــف القائ ــوان »العن وزارة الصحــة، بعن

والصحــة  الكتنولوجيــا  تيــره  الــذي  الاجتماعــي 

النفســية: الأصنــاف والأثــر عــلى جــودة الحيــاة«2 

والتــي جــاء فيهــا بالخصــوص أنّ مــن بــن ضحايــا 

ــن  ــة م ــادل 31 بالمائ ــا يع ــد م ــي يوج ــرش الرقم التح

ــاش الافتراضــي، دراســة  ــي النق ــة ف ــرأة العربي ــر )1015( الم 1   كوث

ــة فــي الفايســبوك ــا التقليدي ــلات المــرأة فــي صفحــات الميدي فــي تمثّ
 https//:bit.ly36/ulh14
2  UNFPA )2023( Les violences basées sur le genre facilitées par la 
technologie en Tunisie : Prévalence, types et impact sur la qualité 
de vie  et la santé mentale des victimes https://tunisia.unfpa.org/
fr/publications/les-violences-fond%C3%A9es-sur-le-genre-faci-
lit%C3%A9es-par-la-technologie-en-tunisie 

النســاء هــنّ ضحايــا التحــرشّ الجنــسي وهــي مــن 

المســائل التــي تؤثــر بشــكل عميــق عى صحة النفســية 

للضحايــا ورفاهيتهــن بشــكل عــام. كــا بينت الدراســة 

أنّ هــذا العنــف غــير مرتبــط بمــؤشرات الفئــة العمريــة 

أو مــكان الإقامــة أو المســتوى التعليمــي بــل أنهّــا 

ــل  ــبكات التواص ــى ش ــتمر ع ــد المس ــة بالتواج مرتبط

وأوصــت  الإنترنــت.  اســتخدام  وتكــرار  الاجتاعــي 

ــة ب: الدراس

ــن  ــت للنســاء م ــن للإنترن ــير الاســتخدام الآم • توف

أجــل التقليــص مــن المخاطــر

ــف الرقمــي ولكــن  ــة النســاء بمخاطــر العن • توعي

مــع التأكيــد عــى الجوانــب الإيجابيــة للتواجــد عــى 

ــت  الانترني

• التعــرفّ أكــر عــى المعتديــن والعمــل عــى 

الانترنيــت  تغيــيرات في ســلوكاتهم عــى  ادخــال 

ــة مــن العنــف الرقمــي  •  ادراج اســتراتيجية الوقاي

ضمــن نقــاش عــام يشــمل الوقايــة مــن العنــف 

القائــم عــى النــوع الاجتاعــي في تونــس.
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كــا أصــدر، في نفــس الســياق، مكتــب شــال 

ــنة  ــادة 19، س ــة الم ــط لمنظم ــشرق الأوس ــا وال افريقي

تعزيــز  »آليــات  بعنــوان  مرجعيــة  وثيقــة   ،2023

ــز المســلّط  ــير ومناهضــة العنــف والتميي ــة التعب حري

عــلى النســاء والفتيــات في المنصــات الرقميــة لوســائل 

تحليــل  تضمنــت  تونــس1«  في  التقليديــة  الإعــلام 

ــن  ــة م ــوص عين ــور بخص ــات الجمه ــون تعليق مضم

المنشــورات عــى الصفحــات الرســمية لوســائل الإعــلام 

ــات: ــن التوصي ــن ب ــاء م ــة. وج التقليدي

ــلام  ــى الإع ــة ع ــال التربي ــطة في مج ــم أنش •  تنظي

والمعاهــد  والإعداديــة  الابتدائيــة  المــدارس  في 

ــات  ــن/ات والمؤسس ــاركة الصحفي ــة، بمش الثانوي

الإعلاميــة، حــول مواضيــع تهــم الأمــن عــى 

1 -منظمــة المــادة 19 )2022( آليــات تعزيــز حريــة التعبــير ومناهضــة العنــف والتمييــز 

ــة في  ــلام التقليدي ــائل الإع ــة لوس ــات الرقمي ــات في المنص ــاء والفتي ــى النس ــلطّ ع المس

https://shorturl.at/sJKQ1  تونــس

شــبكات التواصــل الاجتاعــي ومناهضــة العنــف 

ــات. ــاء والفتي ــى النس ــلطّ ع ــي المس الرقم

الأطــراف  متعــددة  تفكــير  مجموعــة  •  إنشــاء 

تجمــع مختلــف الجهــات الفاعلــة في المجــال 

بهــدف وضــع آليــات مشــتركة لجمــع المعطيــات 

أو إنجــاز البحــوث الأكاديميــة أو القيــام بعمليــات 

الرصــد للمضامــن الإعلامــي والاشــهارية التــي 

ــرأة. ــيئة للم ــة ومس ــورة نمطي ــوّق لص تس

كــا صــدرت، ســنة 2022، دراســة عــن هيئــة 

الأمــم المتحــدة للمــرأة بعنــوان »العنــف ضــدّ المــرأة 

متعــددة  دراســة  مــن  رؤي  الرقمــي:  الفضــاء  في 

الأقطــار في الــدول العربيــة ومــن بينهــا تونــس2 فقــد 

جــاء ضمــن نتائــج الاســتبيان الــذي أنجزتــه، أنّ 46.7 

بالمائــة مــن النســاء في تونــس أبلغــن عــن العنــف عــبر 

الانترنيــت الــذي تعرضــن لــه. كــا بينــت الدراســة أنّ 

العنــف عــى الانترنيــت وخارجــه مترابطــان. وأوصــت 

بالعمــل عــى:

الانترنيــت  ومســتخدمات  مســتخدمي  •  إطــلاع 

عــى البروتوكــولات وأماكــن الابــلاغ عــن حــالات 

ــت  ــات عــى الانترني ــف ضــد النســاء والفتي العن

المعلومــات  تقنيــات  تيــسره  الــذي  والعنــف 

الخدمــات  إلى  الوصــول  وكيفيــة  والاتصــال، 

الأساســية عــى الانترنيــت

•  العمــل مــع الجهــات التــي تقــدم الخدمــات 

2  هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة )2022( لعنــف ضــدّ المــرأة فــي 

الفضــاء الرقمــي: رؤي مــن دراســة متعــددة الأقطــار فــي الــدول 
 https://bit.ly/3MfWBJB العربــي 

بحوث ودراسات 
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ــة، ولاســيا قطــاع الشرطــة ومنظــات  الحكومي

المجتمــع المــدني ووســطاء الانترنيــت، مــن أجــل 

تطويــر خدمــات مناســبة لفائــدة الناجيــات مــن 

ــي.  ــف الرقم العن

•  دعــوة وســطاء الانترنيــت إلى توفــير إجــراءات 

الإبــلاغ وتقديــم الشــكاوى ميــسرة وشــفافة فيــا 

يتعلــق بالعنــف الرقمــي بمــا في ذلــك مواقــع 

ــي، ــل الاجتاع التواص

• تيســير الوصــول إلى خطــوط هاتفيــة مجانيــة 

وخدمــات مناســبة للســن باللغــات المحليــة،

واهتمــت الدراســة التــي أنجزهــا، ســنة 2021، 

مكتــب منظمــة فريدريــش ايــبرت الألمانيــة في تونــس 

حــول: »التحــرش: شــكل جديــد مــن العنــف القائــم 

عــلى النــوع الاجتماعــي«1 )2021( بمعايشــة هــذه 

الظاهــرة في الأوســاط الشــبابية مــع التأكيــد عــى 

ضرورة اعتبــار هــذه المســألة قضيــة شــأن عام وليســت 

مجــرد مســألة شــخصية. . وتضمنــت الدراســة جملــة 

ــا: ــر منه ــة، نذك ــات للوقاي ــن التوصي م

•  تحســيس الــرأي العــام والتوعية بالآثــار والتبعات 

الســلبية الناتجــة عــن التحــرش الســيبراني بشــكل 

عــام والتحــرش الرقمــي الجنسي

•  إصــدار قانــون ينــص عــى الوقايــة والحايــة 

والتتبــع في مجــال التحــرشّ الرقمــي بمــا في ذلــك 

ــسي ــرشّ الجن التح

ــت  ــع الانترني ــر مواق ــي تدي ــشركات الت ــة ال •  توعي

1  Mahfoudh Draoui Dorra, Le cyber harcèlement sexuel : Une nouvelle 

forme de violence basée sur le genre, Tunis, F.F. EBERT, No-
vembre 2021.

بــضرورة ســحب المضامــن التــي تكــرسّ العنــف 

ضــدّ النســاء والابــلاغ عنهــا

•  تطويــر ملكــة النقــد لــدى الشــباب واحــترام 

ــم  ــال وقي ــاء والرج ــن النس ــاواة ب مبــادئ المس

حقــوق الإنســان.

•  وضــع دليــل معلومــات حــول العنــف الســيبراني 

والتحــرش الســيبراني الجنــسي.

بحوث ودراسات 
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 باقة من الأنشطة المختارة للمرصد في مجال الوقاية
من العنف الذي تسهّله التكنولوجيا

تندرج مسألة العنف الذي تسهّله التكنولوجيا ضمن اهتمامات المرصد الذي نظّم، في هذا السياق، 

مجموعة من الأنشطة النوعية. وسيتواصل هذا المجهود في إطار البرنامج التوعوي الذي أطلقته وزارة 

الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ تحت شعار »في الوقاية حماية«. ونذكر من بن المبادرات التي 

يشرف عليها المرصد: 

اطلاق برنامج بحث، 2025، حول العنف المسلّط على النساء في الفضاءات الرقمية.

ــات في الفضــاءات  ــزم المرصــد، ســنة 2025، إطــلاق برنامــج حــول العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتي يعت

ــا العنــف الرقمــي. ويتضمــن  ــد بضحاي الرقميــة في إطــار الجهــد الوطنــي الموجّــه إلى الوقايــة والحايــة والتعهّ

البرنامــج بالخصــوص اعــداد دراســة حــول العنــف المســلطّ عــى النســاء والفتيــات الــذي تســهّله التكنولوجيــا، 

مــع التركيــز عــى فئــة الشــباب.

ويتضمن البرنامج عدة محاور نذكر منها:

العنــف  مناهضــة  برامــج  تطويــر 

الرقمــي والحــدّ مــن الفجــوة الرقميــة عــى 

أســاس النــوع الاجتاعــي وضــان الوصــول 

العــادل والآمــن إلى الفضــاءات الرقميــة.

التــي  الكراهيــة  خطابــات  مكافحــة 

تســتهدف النســاء والفتيــات عــبر الإنترنــت.

تعزيــز قــدرات النســاء والفتيــات في 

مجــال حايــة خصوصياتهــن وبياناتهــن 

الرقميــة  المنصــات  عــى  الشــخصية 

الاجتاعــي. التواصــل  وشــبكات 

أنشطة ومتابعات
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شــبابية،  قافلــة  انطــلاق،  إشــارة  المرصــد  أعطــى 

تحــت شــعار »مــن الشــباب للشــباب«، في إطــار البرنامــج 

ــة  ــه وزارة الأسرة والمــرأة والطفول ــذي أطلقت التوعــوي ال

ــة«. ــة حاي ــعار »في الوقاي ــت ش ــنّ تح ــار الس وكب

ــة  ــباب في كاف ــة الش ــة التوعوي ــتهدف القافل وتس

التوصيــات  تجُمّــع  أن  عــى  الجمهوريــة،  ولايــات 

دعامــة  لتشــكل  النقاشــات  هــذه  عــن  الناتجــة 

لتجســيم الاســتراتيجية الوطنيــة للشــباب، في إطــار 

ــات  ــة فئ ــة تشــاركية مــع المجتمــع المــدني وكاف مقارب

الشــباب في كامــل تــراب الجمهوريــة.

وفي الإطــار الحملــة الســنوية: 16 يومــاً من النشــاط 

لمناهضــة العنــف ضــدّ النّســاء، نظـّـم المرصــد بالشراكــة 

 )OCDE( مــع منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة

وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة – تونــس، سلســلة مــن 

اللقــاءات تهــدف إلى خلــق مســاحات للحــوار وتبــادل 

الآراء بشــكل بنّــاء حــول الفــرص والتحديــات لتحقيــق 

مشــاركة فعّالــة وناجحــة للشــباب في مكافحــة العنــف 

ضــد المــرأة والوقايــة منــه.

العنف الرقمي المسلّط على النساء، أحد محاور الدراسة
حول المعايير الاجتماعية المتسبّبة في العنف ضدّ النساءّ«

ــة  ــير الاجتاعي ــول المعاي ــد ح ــا المرص ــي نشره ــة، الت ــت الدراس خصص
ــير  ــف ضــدّ النســاءّ، أحــد محاورهــا لبحــث مســألة المعاي المتســبّبة في العن
ــة ذات  ــير الاجتاعي ــا المعاي ــة منه ــة وخاص ــاءات الرقمي ــدة في الفض المعتم
ــة. ــات في الفضــاءات الرقمي ــى النســاء والفتي ــف المســلطّ ع ــة بالعن العلاق

ــاج  ــسّر انت ــاءات تي ــبر فض ــة تعت ــات الرقمي ــة أن المنص ــت الدراس وبين
وتــداول المعايــير الاجتاعيــة التــي تعمّــق التمييــز بــن الجنســن مــاّ يؤثــر 
ــة« مــع  ــة »دوني ــة وتجعــل النســاء في وضعي ــلات الذكــورة والأنوث عــى تمثّ

انتــاج صــورة ســلبية لهــا.

قافلة رقمية »من الشباب للشباب«
حول العنف الرقمي
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وشــاركت مجموعــة هامــة مــن الشــباب والشــابات 
القادمــن مــن عــدد مــن الولايــات الداخليــة إلى جانــب 
ــاء  ــبر، في اللق ــوم 25 نوفم ــبرى، ي ــس الك ــات تون ولاي
الحــواري الــذي انتظــم بمدينــة العلــوم بتونــس حــول 
موضــوع »الشــباب للشــباب مــن أجــل الحفــاظ عــى 
حقــوق النّســاء ومناهضــة العنــف ضدّهــنّ – العنــف 

الرقّمــي نموذجــا«.

وكانــت المحطــة الثانيــة للقافلــة في ولايــة ســليانة، 
ــة  ــم جلســة حواري ــمّ تنظي ــث ت ــوم 27 نوفمــبر، حي ي
ــن  ــام م ــدد ه ــاركة ع ــة، بمش ــباب العروس في دار الش
الشــباب والشــابات، قبــل أن تنطلــق القافلــة لتجــوب 
ــة  ــطة متنوع ــم أنش ــة وتنظي ــات الجمهوري ــة ولاي كاف
ــه. ــة من حــول مظاهــر العنــف الرقمــي وســبل الوقاي

وأكّــد المشــاركون/ات في هــذه الأنشــطة أنّ مكافحــة 
تســتوجب  مشــتركة  مســؤوليّة  المــرأة  ضــدّ  العنــف 
الشــباب  ســيا  لا  المجتمــع  فئــات  انخــراط جميــع 
باعتبارهــم دعامــة لبنــاء الأسرة في المســتقبل. كــا أكــدوا 
عــى ضرورة توحيــد الجهــود والعمــل وفــق مقاربــة 
تشــاركيّة مــن أجــل رفــع مســتوى الوعــي بــن الشــباب 
ــذ  ــة وتنفي ــم في برمج ــف وتشريكه ــألة العن ــول مس ح

ــال. ــذا المج ــة في ه ــطة التوعي ــم أنش ــة وتقيي ومتابع

ــات  ــز آليّ ــول تعزي ــادل الآراء ح ــبة تب ــمّ بالمناس وت
ــة وتعميمهــا ونــشر ثقافــة اللاعّنــف،  ــة والحاي الوقاي

ــة مشــاركة الشــباب في حمــلات  والتشــديد عــى أهميّ
التوعيــة وانخراطهــم الفاعــل في الأنشــطة الدّاعمــة 

ــع أشــكاله. ــف بجمي ــرأة ومناهضــة العن ــوق الم لحق

وتتركز محاور الجلسات الحوارية حول: 

- التعريــف بظاهــرة العنــف ضــدّ النســاء والفتيات 
في الفضــاء الرقمــي وتوحيــد المفاهيم.

- ضبــط اســتراتيجية محكمــة وسريعــة ودقيقــة 
الخاصــة  والإحصائيــات  المعلومــات  تجميــع  حــول 
ــات  ــدة بيان ــع قاع ــي ووض ــال الرقم ــف في المج بالعن

موحــدة ومتخصصــة.
- تكويــن وتأهيــل الأطــراف المتدخّلــة في مجــال 
ــة  ــات مقاوم ــول الي ــرأة ح ــدّ الم ــف ض ــة العن مناهض

ــي  ــال الرقم ــف في المج العن
- وضــع برامــج تكويــن مســتمرّ في مجــالات الوقايــة 
ــدّ  ــف ض ــات العن ــول تداعي ــيس ح ــة والتحس والتوعي

النســاء والفتيــات في الفضــاء الرقمــي.

أنشطة ومتابعات


